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  : مقدمة

جل م أخذت تخطط من أ1830ت أقدام فرنسا أرض الجزائر عام أن وطأمنذ 

احتلال تونس وتتحین الفرص والمناسبات للانقضاض علیها ،وظلت نصف قرن تبعد 

من یدي الطامعین من الاوروبین المنافسین لها في مجال الاستعمار،ونتیجة للعدید عنها أ

ستطاع الاستعمار الفرنسي أحدها ،إم 1878مرات التي كان مؤتمر برلین الجهود والموآ

ن الحكام التونسین كانوا یعلمون بنوایا فرنسا التوسعیة وبالرغم من أ ،تحقیق طموحاته

مكنت  هي التيدهم ویلات الاحتلال، بل ان سیاستهم لكنهم عجزوا عن تجنیب بلا

سم إشكال الاستعمار تحت من أ في شكل جدیدفرض السیطرة علیها  الفرنسیین من

  .التي طبقت  بتونس قبل غیرها "الحمایة"

   : سباب اختیار الموضوعأ -

ن أفي البلد الشقیق تونس وخاصة بعد واقع الاستدمار الفرنسي  إبرازمنا في  رغبة : اولا

كان لها المصیر المشترك مع الجزائر حیث كان احتلال تونس نتیجة حتمیة بعد احتلال 

  .الجزائر

ولیة للسیاسة الاستعماریة على تونس وكیف واجه الأ معرفة الانعكاسات محاولة: ثانیا

  .الشعب التونسي سیاسة القهر والاضطهاد الاستعماري 

   : البحث اشكالیة -

   : لدراسة هذا الموضوع انطلقنا من اشكالیة رئیسیة تمثلت في     

في انتصاب الوضع الداخلي لتونس والخارجي في المنطقة المتوسطیة ما مدى مساهمة -

 الحمایة الفرنسیة على تونس؟
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  : ویلیها اشكالیات فرعیة   

  تمثلت المبرارات الاستعماریة لفرض الحمایة على تونس ؟ فیم -

  تجلت ردود الفعل الداخلیة والخارجیة على الاحتلال ؟ فیم -

  العسكري المباشر؟ ظام الحمایة على تونس بدل الإستعمار ن عتمدت فرنسا لماذا إ -

 : ةحدود الدراس

تمثل م ، و 1883-  1881ن الفترة التي نحن بصدد دراستها تنحصر بین سنتي إ     

ل السنة الاولى تاریخ دخول الاستعمار الفرنسي البلاد التونسیة وانتصاب الحمایة وتحو 

م فهي تاریخ توطید نظام الحمایة بصفة 1883أما سنة  الباي وحاشیته الى سلطة شكلیة ،

  .رسمیة

  :خطة البحث   

تبعا للمادة العلمیة المتحصل علیها قسمنا هذا الموضوع إلى مقدمة وثلاث فصول      

  .وخاتمة ومجموعة من الملاحق وفي الأخیر فهرس الموضوعات 

وما إنبثق عنها  الإشكالیةتطرقنا في المقدمة إلى التعریف بالموضوع وأسباب اختیاره ،    

في أهم المصادر والمراجع وعرضنا  سةمن إشكالیات فرعیة ،والمناهج الموظفة في الدرا

  .بعض الصعوبات التي واجهتناالأخیر 

   :وقسمناه إلى ثلاث مباحث یل الحمایة الفرنسیةتونس ق :الفصل الاول*

، یتناول كل م1881-1875الجهود الفرنسیة للسیطرة على تونس  :الاولالمبحث   

ووقوفها في وجه المنافسین الاوروبین الموآمرات التي قامت بها فرنسا لتحقیق طموحاتها ، 

  .لها والتي كانت لهم نفس الغایة في السیطرة على تونس 
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،ویدرس          الأزمة المالیة التونسیة ودورها في فرض الحمایة :المبحث الثاني        

الاضطرابات التي كانت تعاني منها الخزینة التونسیة إثر وقوعها تحت طائلة الدیون 

  .غلت فرنسا الوضع للتدخل  المباشر في تونس وكیف إست

، حیث خصص  تعامل الدولة العثمانیة تجاه فرنسا أیام الأزمة المالیة : المبحث الثالث

  .هذا المبحث لمعالجة السیاسة التي إتبعتها تونس مع فرنسا أیام أزمتها 

وقسمناه الى  :م 1883-1881الحمایة الفرنسیة على تونس  فرض : الفصل الثاني*

   : مبحثین

   :ویندرج تحته مطلبیندوافع الحمایة الفرنسیة على تونس  :المبحث الاول

للدوافع فخصصته  :المطلب الثانيأما دوافع سیاسیة واستراتجیة :المطلب الاول 

   الاقتصادیة

   : وقسمته الى ثلاث مطالبفرض الحمایة الفرنسیة على تونس : المبحث الثاني

وأشرنا فیه إلى إ نطلاق الحملة العسكریة إلى   سیرالحملة الى تونس ، :المطلب الاول

  .تونس ومحاصرتها وبدایة تنفیذ السیاسة الاستعماریة 

وتناولنا فیه فرض المعاهدة  على باي تونس م 1881معاهدة باردو  : المطلب الثاني

  .وأهم الآراء التي إنبثقت عن توقیعها بین مؤید ومعارض

التي تم من خلالها إستكمال السیطرة الفرنسیة م 1883معاهدة المرسى  :ثالمطلب الثال

             .على البلاد التونسیة حیث عرضنا أهم بنودها 

   :وبدوره قسم الى مبحثین ردود الفعل الأولیة  :الفصل الثالث والأخیر*
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المقاومة وهو یضم ثلاث مطالب تتناول انتشار ردود الفعل الداخلیة  :المبحث الاول

الشعبیة المسلحة بدایة من الشمال التونسي مرورا بالوسط والساحل الى غایة الجنوب 

     :التونسي وهذه المطالب مقسمة كالأتي

  .المقاومة في الشمال  :المطلب الاول

  .المقاومة في الوسط والساحل  :المطلب الثاني

  .المقاومة في الجنوب :المطلب الثالث 

  :وأظهرنا من خلاله في ردود الفعل الخارجیة  :المبحث الثاني

  . والتي كانت تونس أحد أقالیمها رد فعل الدولة العثمانیة :المطلب الاول

وعلى وجه الخصوص الجزائر باعتبارها  رد فعل دول المغرب العربي:المطلب الثاني

 .تشرب من الكأس نفسه ،وطرابلس كونها مركز النفوذ العثماني 

وأنهینا البحث بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج ویلیها مجموعة من الملاحق     

  .  ضوعات وقائمة بیبلیوغرافیة ثم فهرس المو 

 : مناهج البحث

  : تیةعلى المناهج الأ المعروضة إعتمدنا شكالیاتجابة عن الإالموضوع والإلمام للإ     

حداث التاریخیة وترتیبها ترتیبا وقد طبقناه لرصد الأ : المنهج التاریخي الوصفي: ولاأ -  

  .كرونولوجیا ووصفها حسب مراحل البحث 

 .حداث التاریخیة نتهجناه في تحلیل بعض الأإالذي : المنهج التحلیلي: ثانیا  - 
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  : مصادر البحث ومراجعه

تمدنا لدراسة هذا الموضوع على مجموعة من المصادر والمراجع التي تعالج في عإ    

  :من أهمها   مضمونها الحمایة الفرنسیة على تونس

  : أهمها: المصادر - 1

حمد بن أبي لا: خبار ملوك تونس وعهد الامانإتحاف أهل الزمان في أ -

البایات وما انبثق الضیاف،واستفدنا منه في موضوع الحركة الاصلاحیة  التي قام بها 

  .  وعلاقات تونس الخارجیة ،إضافة إلى وضعها الداخلي عنها من أزمة مالیة

لفه محمد بیرم التونسي، وقد تمحور لمؤ قطار صار والأالإعتبار بمستودع الأمصفوة  -

كتابه حول البایات والوزراء وأعمالهم وإعتمدنا علیه في معرفة دور الخزندار في الأزمة 

  .                     ذا ظروف تونس خلال الفترة المدروسةالمالیةو ك

 : أهمها: المراجع 2

لعلي المحجوبي، إذ یعتبرمن أهم  المراجع  نتصاب الحمایة الفرنسیة على تونسإ-   

المتخصصة في موضوعنا وعدنا الیه في دراستنا للمقاومة التونسیة حیث خص بالذكر 

  .كل مقاومة بالتفصیل

  : البحثصعوبات 

ة للباحث ومن بین الصعوبات التي عقب تشكل ي بحث من الصعوبات التيلا یخلو أ   

   :عترضتناإ

عدم القدرة على الوصول الى بعض الدراسات المتخصصة في الموضوع ومن  -1

  .بینها محمد المرزوقي، صراع مع الحمایة 
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نعدامها لم نقل إ نمیة والكتب المتخصصة في موضوعنا إنقص المادة العل -2

 .تبة المركزیة المتواجدة بجامعتنابالمك

  :التشكرات

كل الشكر و الحمد و الثناء الله الواحد القهار الذي أنعم ووفق وسدد خطانا في كل 

 كل الشكر ،كل الشكر والتقدیر إلى كل من علمني حرفا من الابتدائي إلى النهائي  الحیاة

 .بیدمصطفى ع: الفاضل الأستاذإلى 

الإجتماعیة إدارة وأساتذة خاصة أساتذة قسم و الإنسانیة  كل الشكر لكلیة العلوم 

  .التاریخ

  كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قریب أو من بعید

  

  

  

  

  

  

  جزاكم االله  كل خیر

  



  

  

  

  

  تونس قبل الحمایة الفرنسیة: الفصل الأول
  

  ]م1881 -1875[ تونسالجھود الفرنسیة للسیطرة على : المبحث الأول -

  .الأزمة المالیة التونسیة ودورھا في فرض الحمایة: المبحث الثاني -

  .تعامل الدولة العثمانیة مع فرنسا أیام الأزمة المالیة: المبحث الثالث -
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  ].1881-1875[تونسالجهود الفرنسیة للسیطرة على : المبحث الأول

تونس  لاحتلالم، أخذت فرنسا تتطلع 1830بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام   

 -في نظر فرنسا -، حیث كانت تونس1فرنسیة في المغرب العربي إمبراطوریةلتأسیس 

نس تعاني من وقت كانت فیه تو في  2متدادا طبیعیا للجزائر من الجهة الشرقیةإتعتبر 

ستیطان أعداد إیطالیة من خلال سیما الإسبب التدخلات الأجنبیة، لاالضعف العام بحالة 

  .3كبیرة من الجالیات

–الذي كان بسبب موقف روسیا العدائي من الدولة العثمانیة، وموقف بریطانیا   

صول ، رغبة منها أن تحول دون و )الدولة العثمانیةعن ( هاعن ادفاعی -مصلحیا ومؤقتا

وألمانیا،  روسیا إلى البحر المتوسط، كما شهدت الحلبة السیاسیة الأوربیة دخول إیطالیا

  . 4]1878-1875[مما ترتب عنه أزمة البلقان بین سنتي

 ،م1877جتاحت الجیوش الروسیة ولایات البلقان التابعة للباب العالي إما ذا لول      

لحكومة التركیة عرضت فیها بریطانیا وقف دارت مباحثات سریة بین السفیر الانجلیزي وا

قدمت  حتلتها،نجلیزیة في جزیرة قبرص وإ ف الروسي، وعندما نزلت القوات الإالزح

طقتها، فكان رد فعل حتجاجا ترفض فیه هذا العمل العدائي على منالحكومة التركیة إ

وقت الحاجة لم في  أنها، إلا 5هو لدفع الخطر عن تركیا إنماحتلال الجزیرة الانجلیز أن إ

  .تحرك ساكنا

                                                   
 ،)"1914- 1881(السیاسة الفرنسیة حیال تونس "وسام هادي عكار عظیم، جمعة علیوي فرحان الخفاجي،  -1

  .254، ص2015، بغداد، 1، م4، عستاذمجلة الأ
، ع مجلة دیالي، "والموقف العثماني والأوربي منها 1881الحمایة الفرنسیة على تونس "محمد عصفور سلمان،  -2

  .1، ص 2012 العراق،، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة،56
  .254جمعة علیوي، وسام هادي، مرجع سابق، ص -3
  .83، ص2002، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، 8ج الأمان، الأعمال الكاملة، ، تونس في عهدنقولا زیادة -4
  .96، دار المعارف، مصر، صشمال إفریقیا في الماضي والحاضر والمستقبل، أمین شاكرو آخرون -5
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م بعد فشل مؤتمر 1878 الدولة العثمانیة سنةوبعدما أعلنت روسیا الحرب على   

 وقعتأنها لا تستطیع الوقوف إلى جانبها عسكریا إذا ما  انیابریط هاالأستانة، أخبرت

العثمانیة نتصار روسیا واحتلالها بعض أجزاء البلقان الحرب بینها وبین روسیا، لكن إ

أثار عاصفة كبیرة في النمسا  1على الدولة العثمانیة "سان ستیفانو"معاهدة  فرضهاو 

وفرضوا على روسیا  ، وتهدید روسیا،2ذ المعاهدةیتنفوعملوا على تعطیل وبریطانیا 

  .نعقد في جویلیة من السنة نفسهاالأول الذي إ برلیناجعتها وتعدیل بنودها في مؤتمر مر 

طریقة سلمیة وكان مصیر ب العثمانيویة النزاع الروسي ، لتس3مؤتمر برلین نعقدإ  

حتلال جزیرة إتخذ من إتونس بعیدا عن جدول أعمال المؤتمر، إلا أن وزیر خارجیة فرنسا 

قبرص سببا للمطالبة بحقه في الغنیمة نظیر ما أباحه الانجلیز لأنفسهم، فدخل على 

نتزع منه وعدا بترك تونس لفرنسا إ و ، ابریطانیوزیر خارجیة " salisburyسالسبوري " اللورد

ساكنا  ألمانیاالأثناء لم تحرك وفي هذه  .4ووقع معه مذكرات رسمیة تحمل طابع الاحتلال

نفوذ  متجها نحوتونس مصیر الفرنسي حول ترك  - البریطانيتفاق رغم درایتها بالإ

القادة عن بلادها لینشغل  الفرنسيعدوان ال خطر دفعفرنسا، ذلك لأنها كانت تنوي 

  .نتقام بعد حرب السبعینن الإن عالعسكریون الفرنسیو 

تسعى لتقویة نفوذها في تونس إلا أنها كانت بحاجة إلى وثائق خطیة  كانت فرنسا  

 روستان"من بریطانیا لفرض نوع من الحمایة علیها، وبعد موافقة بریطانیا بدأ 

                                                   
رب من بالق) یسیلكوي حالیا(معاهدة فرضتها روسیا على الدولة العثمانیة بقریة سان استیفانو : سان استیفانو -  1

طلبت فیها الدولة العثمانیة الصلح من روسیا وكان شرطها الأول تصحیح حدود  1878مارس  03اسطنبول بتاریخ 

، دار 5، ج1، ط بمستودع الأمصار والأقطار صفوة الاعتبارمحمد بیرم التونسي، : الدولة العلیة والجبل الأسود، انظر

  .69، ص 1835صادر، بیروت 
  .84سابق، ص نقولا زیادة، مرجع  -2
الى برئاسة المستشار الألماني بسمارك ، یهدف ظاهرا  1878عقد في برلین العاصمة الألمانیة سنة : مؤتمر برلین -3

إعادة النظر في معاهدة سان ستیفانو ولكن في الواقع یهدف لتسجیل الاتفاقات التي تمت بین روسیا وانجلترا وبین 

  .85، صنفسهمرجع ، تونس في عهد الحمایةاهدة، أنظر نقولا زیادة، روسیا والنمسا والمجر بخصوص نفس المع
  .97أمین شاكر، مرجع سابق، ص -  4
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Roustan"1وقد كان 2لصادق بايیجس نبض الباي في قبول الحمایة الفرنسیة فرفض ا ،

نتهى عمل القنصلیة البریطانیة من بریطاني ید في هذا الرفض فسحب، وإ للقنصل ال

  .3الناحیة السیاسیة في تونس

كانت ایطالیا واقفة لفرنسا  إذغیر أن الطریق إلى تونس لم یكن خالیا من العقبات،   

  .4بالمرصاد، وكان لها من المصالح ما یحفزها على مناوئة فرنسا

الحمایة  فرض أساسهاتفاقیة مع باي تونس ومن هنا انصرفت فرنسا إلى عقد إ  

م، العمل في سبیل الوصول إلى 1878علیها وبدأت وزارة الخارجیة الفرنسیة في صیف 

وزیر خارجیة بریطانیا من القنصل "  waddingtonوایدینتون"هاته الغایة، فطلب 

لتونسي على عرض بریطانیا تونس على الفرنسي روستان تقریر مفصل عن رد الفعل ا

  .5حامیات فرنسیة في تونس إقامةفرنسا، فكان موقف الباي یتعارض مع 

وزیر جتمع روستان مع وإ  م،1878أرسل هذا التقریر إلى باریس في جویلیة   

ة كانت النتیج، و باریس لى في زیارة إالذي كان  chanzy"6شانزي " و الخارجیة وایدینتون

مایة عسكریة فرنسیة، وهو المشروع الذي حمله روستان معه إلى تونس وضع مشروع لح

   .7لعرضه على الباي

                                                   
  .1881ماي  12قنصل فرنسا في تونس وأول مقیم عام بها، تمت على یده عقد معاهدة الحمایة في : روستان -  1
بایا، شهد على 1859فیفري  7ب یوم ابن الحسن من بایات الأسرة الحسینیة في تونس، نص: محمد الصادق باي -  2

الجیش ، الشیباني بن بلغیث: ، أنظر1882، وتوقیعه لمعاهدة الحمایة ، توفي في أكتوبر 1864ثورة علي بن غذاهم 

عبد الجلیل التمیمي، د ط ، مؤسسة التمیمي للبحث : تق )1882 -1856(التونسي في عهد محمد الصادق باي 

  .65العلمي، صفاقس، ص
  .86 زیادة، مرجع سابق، ص نقولا -  3
  .97أمین شاكر، مرجع سابق، ص -  4
  .87نقولا زیادة، مرجع سابق، ص  -  5
  .87، ص نفسهالحاكم العام في الجزائر، كان یحبذ فكرة احتلال فرنسا لتونس، أنظر، نقولا زیادة، مرجع : شانزي -  6
  .88نقولا زیادة، مرجع سابق، ص -  7
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م فلم یعرض روستان 1878في سبتمبر  وایدینتونوقد تأجلت القضیة بطلب من   

 على الإسلاميم لیثیر مثل هذا الطلب نقمة العا  أن المشروع على الباي، خوفا من

تفاق علیه تم الإ ید خطي من سولسبري یؤكد ماكفرنسا، ثم عمل على الحصول على تأ

   .شفویا بین فرنسا وبریطانیا لاحتلال تونس

وفضلا عن جمیع << حتى جاء تصریح سولسبري لنظیره الفرنسي قائلا ثفما لب  

  .>>فإنه یتحتم علیكم أن لا تتركوا قرطاج بین یدي شعب متخلف الأخرىالاعتبارات 

جاصة لإإن ا<< لك مصرحاذستشار الألماني الم "bismarckبسمارك "كما أكد   

  .1>>التونسیة قد نضجت آن لكم أن تقطفوها

م 1879إلى حكومة الباي في أوائل جانفي  إنذارقامت الحكومة الفرنسیة بتوجیه   

عتذار الرسمي عن تصرف الحكومة بالإ مطالبة sancy"2سانسي " مغتنمة في ذلك قضیة

عن التصرف وتعویض سانسي، حیث  لینوؤ المسوظفین معاقبة المو فرنسا،  التونسیة تجاه

  .3للاحتلالسا من ذلك ذریعة نتتخذ فر لیتمنى رفض الباي للمطالب وایدینتون كان 

كان متوقعا، فقد قبل  لكن آمال فرنسا وبریطانیا ذهبت أدراج الریاح ولم یحدث ما  

" سانسي "الباي المطالب الفرنسیة، كما قام بتعیین لجنة مختلطة لفحص قضیة 

  .والتعویض علیه

بین  الممتدةبدأ الصراع الایطالي الفرنسي یظهر فعرفت الفترة  في هذه الأثناء،  

والقنصل الایطالي " روستان" سم الحرب بین القنصلینبإ 1880وصیف  1879مطلع سنة 

                                                   
بن ضو، حلیمة قرقودي، علي المحجوبي، سراس  عمر: ، تعلحمایة الفرنسیة بتونسا انتصاب، علي المحجوبي -  1

  .35، ص1986للنشر، تونس، 
فرنسي حصل على امتیاز لاستغلال قطعة من الأرض في سیدي ثابت لكنه لم یف بشروط الامتیاز، لذلك قررت  -  2

  .89دة، مرجع سابق، صنقولا زیا: نظریالحكومة الفرنسیة إلغاء الامتیاز ونزع الأرض منه، 
  .90، صنفسهنقولا زیادة، مرجع  -  3
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لتعزیز مصالح بلاده على حساب الدولة  كل منهما یسعىحیث كان  maccio"1ماتشیو " 

  .الأخرى

 1880شتدت مضایقة الطرف الایطالي للحكومة الفرنسیة فقررت فرنسا في أفریل وإ   

ماي  05، وفي 2اللجوء إلى سیاسة القوة لغرض التفوق الفرنسي في الامتیازات الاقتصادیة

لم یرضخ للقنصل عاد روستان إلى مفاوضة الباي لكن هذا الأخیر جدد رفضه و  1880

سال رسالة إلى وزیر خارجیة بلاده یوضح له فیها على إر  روستانالفرنسي، مما حمل 

سفن  ةستجابت له دولته فأرسلت ثلاثسا إن لم تؤیده قوة عسكریة، وقد إضعف نفوذ فرن

آلاف  ثلاثةحربیة إلى المیاه التونسیة، كما أصدرت الأوامر إلى فرقة عسكریة مؤلفة من 

  .3د للتحرك عند الحاجةمن القوة المرابطة في الجزائر بأن تكون جاهزة على الحدو 

 أنحاولت فرنسا أن تعزز نفوذها فطلبت من روستان  1880جویلیة  25وفي   

ن تونس ورادس، خطا حدیدیا یربط بی وإنشاءیشرف على بناء میناء في القطر التونسي، 

  .4أذانا صاغیة عند الباي إلا أن هذا لم یلقى

، فلم یحتاج روستان إلى الكثیر 6خطوة حاسمة jule ferry"5جول فیري " تخذت حكومة إف

 14وهناك الجالیة الفرنسیة التي رفعت عریضة في  7من التفكیر فهناك قبائل بني خمیر

                                                   
  .91نقولا زیادة، مرجع سابق، ص -  1
  .11، ص 2005، تونس، 3، جتونس عبر التاریخ، الحركة الوطنیة ودولة الاستقلالخلیفة الشاطر وآخرون،  - 2
  .93نقولا زیادة، مرجع سابق، ص - 3
  .94نقولا زیادة، نفسه، ص - 4
وهو المتحمس لفكرة احتلال فرنسا لتونس، أنظر محمد عصفور ) 1885 -1880(رئیس وزراء فرنسا : جول فیري -  5

  .4سلمان، مرجع سابق، ص
  .4محمد عصفور سلمان، مرجع سابق، ص - 6

قبائل تونسیة ترابط على الحدود التونسیة الجزائریة اتخذت فرنسا منها ذریعة لفرض الحمایة على : بني خمیر - 7 

، 2009، مكتب تونس الحرة، مطبعة الرسالة، تونس، تونس بین الحمایة والاحتلال، یونس درمونةظر أنتونس، 

  .24ص
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، أما 1وأموالهم حقوقهملحمایة  بالتدخلتشكو فیها حكومة تونس وتطالب  1881مارس 

بین قبائل  ستغلالا تاما لأن المناوشات التي كانت تقوم بهاقبائل خمیر فقد إستغل أمرهم إ

  .تحدث كانت كثیرا ما وإنماالحدود التونسیة والجزائریة لم تكن ولیدة تلك الفترة 

خبار البرلمان الفرنسي أنه خصص إب1881أفریل  14في " جول فیري" لأجل ذلك قام

  .القیام بحملة عسكریة على تونس لردع القبائل لأجل امالی امبلغ

رقیات بال إرسالمل على علقیام بحملة على تونس، ستعداد فرنسا لوعند سماع الباي إ     

تجمع  1881 أفریل 24في و  .2الدول الأوربیة لحمایة رعایاها في تونسوالاحتجاجات إلى 

، دون أي 3الكاف وطبرقةمدینتي حتلوا وإ  الجزائریة الجنود الفرنسیون وعبروا الحدود

أوربا أو الدولة  اري الفرنسيالفعل الاستعملكن الباي صمد متأملا أن یحمل هذا  .مقاومة

وعندها أمرت الحكومة  .أمله ذلك قد خابالعثمانیة على التدخل لمصلحة بلاده، لكن 

 حتلوها بقیادةنزلوا وإ الساحلیة ف بنزرتمدینة ن ینزل الجنود من البحر إلى الفرنسیة بأ

ا م، كانو 1881ماي  12وفي  .ثم توجهوا نحو العاصمة bréart"4 اریبر "  الجنرال

  .5باردو قصر یعسكرون على مقربة من

  

  

  

  

                                                   
  .99نقولا زیادة، مرجع سابق، ص - 1
  .100، صنفسهنقولا زیادة، مرجع  -  2
محمد : نظریكیلومتر على الحدود الجزائریة،  30بمنطقة التل العالي على مسافة  مدینة تونسیة تقع: الكاف -  3

  .163، ص1988تاریخ افریقیة، عدد خاص ببیت الحكمة، تونس،  ،دائرة المعارف التونسیة، الطالبي
نظر یوفرض الحصار على قصر باردو،  1881جنرال فرنسي وقائد الحملة الفرنسیة على تونس في أفریل : اریبر  -  4

  .10محمد عصفور سلمان، مرجع سابق، ص 
  .101نقولا زیادة، مرجع سابق، ص -  5
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  .الأزمة المالیة التونسیة ودورها في فرض الحمایة: المبحث الثاني

بفعل  نحو الرقي والتقدم متقدمة، أخذت تونس تسیر بخطى م19في أوائل القرن       

ر الحكم أقام دعائم التطو  1"أحمد باشا"  لما تولىف. على تطبیقها الاصلاحات التي عملت

والعمران في مختلف النواحي السیاسیة، العسكریة، الثقافیة وحتى الاجتماعیة، حیث كانت 

  .2بي، وذلك بسبب تأثر البایات بالحضارة الأوربیةو هذه التطورات ترقى إلى الطراز الأور 

 30"هتم أحمد باي بالجانب العسكري فقام بترتیب الجیش النظامي فبلغ تعداد الجیشإ    

ن فرض على رعیته التجنید الإجباري الذي كان أثره سلبیا على الید العاملة في بعد أ" ألفا

سم مكتب المهندسین أو مدرسة باردو وأنشأ مدرسة عسكریة أطلق علیها إ ،3تونس

تدرس فیها مادة الریاضیات  تالعسكریة وكانت للتعبئة الحربیة والمدفعیة كما كان

انب التعلیمي قام بتنظیم التعلیم في جامع الزیتونة، وفي الج .4والجغرافیا وغیرها من المواد

  .خرى عدیدة، ومدارس ومكتبات أم1840س المكتبة المحمدیة في عام كما أس

نبهر بمدنها وعمرانها م حیث إ1846رسمیة إلى فرنسا سنة  وقد قام الباي بزیارة  

روف خاصة قصر فرساي، وحین عودته إلى تونس طلب بناء قصر مماثل له وهو المع

    .5بقصر باردو حیث كلف الخزینة التونسیة أموالا طائلة

خزینة  تجعلإلا أنها خلفت أیضا نتائج سلبیة بأن هذه الإصلاحات  یجابیاترغم إ    

كما  .الضرائب لتعویض الخزینة یرفع منتونس تغوص في ذائقة مالیة مما جعل الباي 

                                                   

، قام بحركة إصلاحیة هامة بتونس ولكن تأثرت مالیا مما كان سببا في )1855 -1837(تولى : أحمد باشا - 1

، دط ،دار  تونس بین الاتجاهاتة، یونس درمون: نظری. السبب وامساعدیه في الحكومة هم من كان أنالاحتلال رغم 

  .35،ص  1953مصر ، الكتاب العربي،

  .35نفسه، ص یونس درمونة، مرجع -  2

، الدار العربیة للكتاب، 3ج ،إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ابن أبي الضیاف -  3

  .25، ص1999تونس،
  .85، ص1885، دار صادر بیروت، 1، ط2محمد بیرم التونسي ،مصدر سابق، ج -4

  .96، ص4ابن أبي الضیاف، مصدر سابق، ج -  5
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ها تسریح من الإصلاحات منالعدید  1)1859-1855( "محمد باشا"أخوه وخلفه  أضاف

في عهده دستور عهد  صدر، كما 2على خزینة الدولة ءىبعض العساكر لتخفیف العب

  .4البلاد فيأهم إصلاح أقامه  وهو، 1857سنة   3الأمان

حیث  والفرنسي خصوصا بيو الأور  لاستثمارلملاذا كانت تونس  الفترة، في هذه    

لغراف وإصلاح أقنیة قرطاج لسقي تونس متیاز مد خطوط التحصل قنصل فرنسا على إ

 .5وحلق الوادي

وقد كان البایات بشكل عام یفوضون أمور الدولة إلى وزرائهم حیث كان لهم الأثر     

الطموح ب، وقد عرف 6البالغ في سیاسة الدولة، ومن بین هؤلاء الوزراء مصطفى خزندار

  .عجزها الدولة في زمنه و   رغم فقر الأوروبیة الدول راةجافي م

" ، وتقلد في عهد 7مناصب كبرى كالمجالس والقیادات وغیرهامصطفى خزندار تولى     

 كما .یةووزارة المال ،الحاليمفهوم الب ةیالداخلوزارة  أيمنصب وزارة العمالة " أحمد باي

ستغل منصبه لسرقة الأموال وجعلها لخاصة نفسه فكان كان شدید التأثیر على الباي وإ 

                                                   
  .18ص  یونس درمونة، مرجع سابق، -  1
  .9، ص2محمد بیرم الخامس، مصدر سابق، ج - 2
: نظری الباي محمد باشا لسائر أهل المملكة والسكان، أصدرهم، 1857سبتمبر  9صدر في :  اندستور عهد الأم -  3

  .231، ص 4ابن أبي الضیاف، مصدر سابق، ج
  .60الشیباني بن بلغیث، مرجع سابق، ص -  4
مذكرة  ،)1883 -1859(زمة المالیة في تونس وانعكاساتها على الوضع السیاسيالأ لیلى بلحاج، عبیر حابي،  -  5

لنیل شهادة الماستر في ظاهرة استعماریة في الوطن العربي، إشراف مراد قبال، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس 

  .37، ص2016-2015ملیانة، 
للداخلیة والمالیة، اشتهر بسرقته لأموال  مملوك یوناني، تربى بقصر أحمد باي، عینه وزیرا: مصطفى خزندار -  6

  .68بن بلغیث، مرجع سابق، ص: نظری، 1873لدولة، عزل عن السلطة سنة ا
،  1حمادي الساحلي ، الجیلالي بن الحاج یحي ، ط،  تق ،تح ،   صفحات من تاریخ تونس ،  محمد بن الخوجة-8

  .120، ص 1986دار الغرب الاسلامي ، بیروت 

  .67بلغیث، مرجع سابق، ص الشیباني بن - 7
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أدى إلى الخاص مما د والزوایا من أموال الحكومة ویدعي أنها من ماله یبني المساج

   .1على الأهالي فرض الضرائب، والتأثیر

إلى  امتدت أیدیهمذین إلال" محمود بن عیاد" مع  سم مصطفى خزندارقترإ وقد إ      

ها إلى وأرسل یرةث، وقد جمع ابن عیاد بذلك أموالا ك2متداد المالك في ملكهأموال الرعایا إ

حتمى بفرنسا وحصل على الجنسیة الفرنسیة، مما نسا وعندما أدرك عاقبته الوخیمة إفر 

جعل الباي یعمل على إعادة أموال دولته المنهوبة وبالفعل فرض علیه إعادة مبلغ قدره 

  .3ملیون فرنك إلى الحكومة التونسیة بعد محاكمته في فرنسا 27

ستعان بشخص آخر مغتنما د، فبعد ابن عیاد إذا الحإلا أن خزندار لم یتوقف عند ه  

  .4"نسیم شمامة"واستبد في قبض الأموال رفقة " أحمد باشا" فرصة مرض

وفي بدایة ولایة محمد الصادق باي كان قد ألقى مقالید الأمور لوزیره الأكبر خزندار   

ه یمتم بقرض داخلي التمویل بلغت ق1862فتدرج في أخذ قروض الإفلاس بدایة من سنة 

  .5یهود وغیرهممن تجار  %12 ملیون فرنك بفائدة 28

لسد عجز  اتوالوارد اتضطرت الحكومة لإحداث ضرائب جدیدة على الصادر فإ  

فرنك ونصف  21( ریالا 36وقدرها ، 6بىمیزانیتها، ومن بین هذه الضرائب ضریبة المج

قتة تبطل ، وقد فرضت كضریبة مؤ 7یدفعها كل سنة القادرون من سكان المملكة) ذهبا

                                                   
  .23، ص2محمد بیرم الخامس، مصدر سابق، ج -  1
  172، ص 4ابن أبي الضیاف، مصدر سابق، ج - 2
  .8، ص2محمد بیرم الخامس، مصدر سابق، ج -  3
، توفي عام الوزارة في الدولة التونسیة منصب، رجل أعمال یهودي تونسي، تولى 1805من موالید : نسیم شمامة - 4

  .8، ص2محمد بیرم الخامس، مصدر سابق، ج: نظریإیطالیا، ب 1837
  .12خلیفة الشاطر، مرجع سابق، ص  -  5
  .01نظر الملحق رقم ی -  6
  .171، دار الكتب العربیة الشرقیة، تونس، ص3، طخلاصة تاریخ تونسحسن حسني عبد الوهاب،  -  7
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على دفعها مكرهین ولم تسقط  واستمر المالیة للبلاد، غیر أن السكان إ متى تحسنت الحالة

  .فیما بعد

وقد أخذت الضرائب أنواع عدیدة فهناك الضرائب المباشرة والتي تمثلت في ضریبة   

 المجبى، وهناك ضریبة العشر وتمس القطاع الزراعي، وبالخصوص زراعة الحبوب،

على المنتوجات سواء أكانت زراعیة أو تربیة وتفرض عادة المحصولات، ضریبة  یضاأو 

  .1مواشي أو صناعة تقلیدیة

 الأشخاصالضرائب لم تسلط على  أنذكر في كتابه " جان قانیاج"  أنإلا   

حسب مواردهم الحقیقیة بل حسب نفوذهم أو قدرتهم على المواجهة فكان الفقراء یدفعون 

، وقد 2قبائل المتمردة معفاة على حساب السكان الأصلیینضریبة الأغنیاء، وكانت ال

دخلت البلاد في فوضى مالیة سیاسیة سببها القروض التي طلبها محمد الصادق والتي 

ریالا  37إلى  36ملیون فرنك وأقدم على مضاعفة معلوم المجبى برفعه من  35قدرت ب 

، وكادت 1864ن غذاهم سنة مما أدى إلى اندلاع ثورة شعبیة قادها علي ب , 18643سنة 

  .4أن تعصف بالنظام الحاكم

كما الاضطرابات والتمردات بسبب الضرائب الأحداث سادت البلاد وفي خضم هذه      

  .5نتشرت المجاعة وعم القحط وتعطل الإنتاج الزراعيإبتلیت بداء الكولیرا وإ 

فرنك " ملیون 39" إلى قرض جدید تزید قیمته عن" 1863" كما لجأ خزندار في عام  

ملیون  4.2لتزمت الدولة التونسیة حسب شروط هذا القرض بدفع وإ  % 07 بنسبة أرباح 

                                                   
  .12علي المحجوبي، مرجع سابق، ص  -  1

2 - jean ganiage, les origines du  protectorat français en tunisie( 1861-1881), 

France,1959, p10 3. 
تخرج لنیل شهادة الماستر،  مذكرة) 1889 -1810( الفكر الإصلاحي لخیر الدین باشا التونسي سهام شابي،  -  3

  .6، ص2014-2013، الوادي،  قمعونإشراف عاشوري 
  .25رب العربي، مطبعة الرسالة، صمكتبة المغ ، هذه تونس،الحبیب ثامر -  4
  .211، ص 4ابن أبي الضیاف، مصدر سابق، ج -  5
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ملیون فرنك، بحیث لم یصل إلى  65.1سنة فأصبح مجموعه  15فرنك سنویا لمدة 

ملیون فرنك من هذا القرض بعد تحصل الوسطاء على منح  5.6الخزینة سوى 

  .1سمسرتهم

فكان وزیرا  م1866وزیرا للمالیة سنة  "محمد بوعتور" خلشیاالصادق باي  وقد عین  

  .2للمال بلا مال لأن صنادیق الدولة كانت یومئذ فارغة

وعجز الخزینة توقفت تونس عن تسدید دیونها بدایة من سنة  ،الأوضاعونظرا لهذه   

م، وقد حاول الخزندار الاستدانة من البنوك الأوربیة إلا أنه لم یستطع ذلك بسبب 1866

  .رفض البنوك منحه القروض

ثر الضغط الدولي وتحرج حالة تونس الداخلیة لم یكن أمام الدولة سوى خیار تسلیم إ  

، وعلى 3ضطرابامقابل ما إقترضته من أموال فزادت الأحوال إ للأجانبمصلحة الجمارك 

  .في الوزارة 4"خیر الدین باشا"ثر ذلك طرد خزندار لیحل محله إ

تفقت القوى الأوربیة على جعل التونسیة على تسدید دیونها إ دولةلعجز ال ونتیجة  

، وكما كان متوقعا 5تحت نفوذها حتى تحمي مصالح مواطنیها مقرضي الباي الإیالةمالیة 

مما فتح الطریق أمام التدخل المباشر في الشؤون  الإفلاسم إلى 1866أدى فشل قرض 

تحت رئاسة خیر الدین باشا مالیة دولیة بتأسیس لجنة الأمر نتهى ، وإ 6المالیة لعرش الباي

                                                   
  .12خلیفة الشاطر، مرجع سابق، ص  -  1
  .123محمد بن الخوجة، مصدر سابق، ص  -  2
  .26الحبیب ثامر، مرجع سابق، ص - 3
في عهد أحمد باي قام  عین وزیرو تونس  الى شركسي الأصل، قدم): 1915-1810" (التونسي" خیر الدین باشا  -4

یستعید مبالغ معتبرة من  أن، عمل على مقاضاة خزندار في المحاكم الفرنسیة واستطاع بجملة من الاصلاحات التونسیة

، عبد الوهاب الكیالي: نظری، توفي بالأستانة، " وال الممالكأقوم المسالك في معرفة أح" اشتهر بمؤلفه. المال المسروق

  .637، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ص 2،ج الموسوعة السیاسیة
  .09علي المحجوبي، مرجع سابق، ص  -  5
فارس : تر ،)1914 -1849(، الامبریالیة الفرنسیة والولایات العربیة في السلطنة العثمانیة جاك توبي - 6

  .89، ص1990غصوب، الفارابي، 
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هذه  ، وقد عملتمهامهاتم تحدید  1870وبمقتضى قرار صدر في مارس  .1869سنة 

، حیث ضمت جهازین 1ملیون فرنك 125الدیون وكانت تبلغ  حصاءإاللجنة على 

   .2أساسیین هما اللجنة التنفیذیة ولجنة المراقبة

تونس  أحوالهذه اللجنة حتى تزید  الأعم إحباطوقد عملت فرنسا نفسها على   

  .واضطرابا وتقنع الدول بوجوب تسلیم مقالید الأمور إلى دولة واحدة وهي فرنسا اً ستیاءإ

وجدت القوى الأوربیة ضالتها فكانت تونس موطن تجارتها  المالیة، ثر هذه الأزمةإ و   

 الإستثمارنسبة  رتفاعإمتكافئة مما أدى إلى للااالامتیازات والمعاهدات  نظامفي ظل 

ن بتونس لا یخضعون تجاري في البلاد التونسیة، فكان الأجانب المقیمو ال بيو الأور 

یتعمدون خرقها، وبالتالي أدت زیادة الامتیازات إلى التغلغل  كانوالقوانین البلاد بل 

  .الأوربي في البلاد

  .ةتعامل الدولة العثمانیة مع فرنسا أیام الأزمة المالی: المبحث الثالث

كانت تونس تعیش حالة معقدة في ظل الأزمة المالیة التي كانت نتیجة حتمیة للبذخ 

بعض  -كما مر بنا– الأزمة، وقد ساهم في هذه بيو الأور على الطراز  الإصلاحومحاولة 

  .مصطفى خزندار ومحمود ابن عیاد ونسیم شمامة وغیرهم أمثالالمتآمرین مع فرنسا 

سي قضیة الاختلاسات المالیة هذه بتنسیق بین الباي التون "شاخیر الدین با" تابعوقد      

كانت  ،للمرة الثانیة) 1856- 1853( فرنسا  -جل ذلكمن أ-والسلطان العثماني، فزار 

صطحبه أحمد باي معه في زیارة رسمیة إلى فرنسا، بعد أن إ 1846الزیارة الاولى سنة  

بن عیاد إلى فرنسا بعد تواطئه مع فكانت بعد أن فر محمد  هذه، زیارته الثانیة أما

                                                   
  .26الحبیب ثامر، مرجع سابق، ص -  1
  .10بي، مرجع سابق، صعلي المحجو  -  2
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ثم طالب الحكومة  ،ایتجنس فرنسجل ذلك و من أحتماء بها محاولا بذلك الإ 1خزندار

  .2نه هو المطالب بهأالتونسیة بمبلغ مالي كبیر على الرغم من 

على هذه القضیة أمام المحاكم الفرنسیة، وفي یده  للإشرافأرسل خیر الدین      

ابن عیاد، حیث قضت المحكمة بأن تدفع الحكومة  كم على خصمهوحصلاحیات واسعة، 

وفي الوقت نفسه یدفع فیه  3عتباره مواطنا فرنسیاإعیاد ب لابن" ملایین قرش 4" التونسیة 

 24" وبذلك كان خیر الدین قد حقق ربحا مقداره  ،ملیون قرش 28ابن عیاد مبلغ قیمته 

  .للحكومة التونسیة" ملیون قرش

وتقلد  عین خیر الدین وزیرا للحربیة ه هذه، وطبیعة تكوینه العسكري،بفعل منجزات

 إصلاحیةقام خلالها بأعمال ) 1862-1856( سنوات متواصلة " 7" هذا المنصب مدة 

دستور عربي  أولوكان  1861عن الدستور في عام  الإعلان، حیث تمكن من 4هامة

أنظمة الدولة وتوجیه  لاحإص، وكان یرى أن خیر وسیلة للنهوض بتونس هي 5إسلامي

 الإدارةأسس مجلس تشریعي له سلطة واسعة ونظم و الأمة، كما أقام النظام البرلماني 

  .6المحلیة تنظیما معاصرا والإداراتالمركزیة 

ممثلین عن فرنسا  ةثلاثتظم  7لجنة مالیة دولیة إنشاءتقرر وكما ذكرنا سابقا ،

  تم  1870وبمقتضى قانون صدر في مارس م، 1869وبریطانیا وایطالیا وكان ذلك سنة 

                                                   
  .35، ص2محمد بیرم الخامس، مصدر سابق، ج -  1

العالمیة للكتاب، لبنان، ، موسوعة عصر النهضة، الشركة  خیر الدین التونسي، سمیر أبو حمدان - 2 

  .30،ص1993
  .4سهام شابي، مرجع سابق، ص -  3
  .31سمیر أبو حمدان، مرجع سابق، ص -  4
  .35، ص2ابق، جمحمد بیرم الخامس، مصدر س -  5
  .23الحبیب ثامر، مرجع سابق، ص -  6
  .42لیلى بلحاج، مرجع سابق، ص -  7
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محمد " وعرض الباي  .2وهكذا برزت وصایة ثلاثیة على مالیة الباي 1مهامهاتحدید 

لیس " رفض الأمر وبعد إلحاح من الباي قائلا الذي رئاسة اللجنة على خیر الدین " باشا

  .3لجنةالهذه رئاسة بتولي قتنع إ" منك بتولي لجنة الأجانب أجدرفي تونس من هو 

  :وكانت هذه اللجنة تتكون من جهازین أساسیین   

من ثلاثة أعضاء، یرأسها الوزیر الأكبر بمساعدة عضو  تتألف :اللجنة التنفیذیة -1

تونسي، ومتفقد مالیة فرنسي، وكانت تمثل الجهاز المركزي للإدارة مكلفة بجبایة الضرائب 

  .المخصصة لتسدید الدیون

من ستة أعضاء منتخبین یمثلون مقرضي الحكومة التونسیة،  تتألف :لجنة المراقبة -2

وجود موظف فرنسي كبیر في  أن إلا، 4اقبة كل عملیات اللجنة التنفیذیةولها الحق في مر 

لعبت  فقد اللجنة التنفیذیة أمن لها الهیمنة وبالرغم من مبدأ المساواة داخل لجنة المراقبة،

  .5اللجنةالمصالح المالیة الفرنسیة دورها داخل 

أن یبحث على أسس للخروج من الأزمة ولیحقق السیادة وعلیه كان على خیر الدین 

منهما تطهیر الدولة من الأشخاص الفاسدین،  الأول التونسیة، فحدد أساسین اثنین كان

أسلوب الحزم تبع في سیاسته الخارجیة إجل ذلك ولأ،الاقتصاد إصلاحفكان  الثاني أما

ول الأجنبیة فكان یرفض كل المطالب الأجنبیة التي تمس بسیادة والحكمة مع ممثلي الد

  .6قتصادهاإ تونس و 

                                                   
  .09علي المحجوبي، مرجع سابق، ص -  1
  .89جاك توبي، مرجع سابق، ص -  2
  .40سمیر أبو حمدان، مرجع سابق، ص -  3
  .10علي المحجوبي، مرجع سابق، ص -  4
  .89جاك توبي، مرجع سابق، ص -  5
  .40حمدان، مرجع سابق، صسمیر أبو  -  6
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حیث ذهب إلى  1وقد عمل خیر الدین على توثیق الصلات مع الدولة العثمانیة

صدر فرمان یؤكد  1871، وفي سنة 2اسطنبول بنفسه للتفاوض بشأن توثیق العلاقات

عتداء على السلطة ى تونس بمثابة إعلعتداء بط العلاقات من جدید إذ أصبح أي إر 

 أنإلا  ،3العثمانیة فكان خیر الدین یمثل الاتجاه القوي والرابط المتین مع الدولة العثمانیة

تونس عن الدولة  إبعادجهوده كانت تصطدم برغبة فرنسا التي كانت تعمل جاهدة على 

  .العثمانیة

ستئذانه الباي وجوب إى یفرض عل اقرار  1874وقد أرسل السلطان العثماني سنة 

قبل منح الامتیازات للدول الأوربیة، حیث أرسل سفینة حربیة عثمانیة إلى میناء تونس 

 -1874(العثماني بین سنتي  الأسطوللیثبت أنها لا تزال تحت رایة العثمانیین وقد قام 

  .4بثلاث زیارات إلى تونس) 1875

ي نتیجة للضغط الذي مورس ستقالته وقدمها للباكتب خیر الدین إ 1877وفي سنة 

، وبعد 5باي فكانت فترته مضیئة خلال حكم الصادقترك بصمات واضحة  أنعلیه، بعد 

حیث  الأستانةمفادها دعوته لزیارة " عبد الحمید" سنة من ذلك وصلته برقیة من السلطان

فجمعتهما جلسة طویلة خرج منها خیر الدین وزیر دولة في  1878جوان  27وصلها یوم 

" عظمالأصدر ال" بتقلید خیر الدین منصب  الطنة، وبعد أیام قلیلة أصدر السلطان قرار الس

تقلده هذا المنصب حیث شعرت فرنسا  أیامدورا سیاسیا هاما  وقد لعب،بمعنى رئیس وزراء

الفترة التي  أنإلا ،  6فیها أطماعهاهتمام الدولة العثمانیة بشؤون تونس وهذا ما هدد إب

                                                   
  .42لیلى بلحاج، مرجع سابق، ص -  1
  .40سمیر أبو حمدان، مرجع سابق، ص -  2
  .69الشیباني بن بلغیث، مرجع سابق، ص -  3
  .78نقولا زیادة، مرجع سابق، ص - 4

  5 70الشیباني بنبلغیث ، مرجع سابق ، ص -
، المكتبة الانجلو 1ط)لیبیا تونس الجزائر المغرب ( الحدیثالمغرب العربي الكبیر في العصر شوقي عطااالله الجمل،  -6

   .299،ص1977المصریة ، القاهرة ، 
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وكانت روسیا قد أعلنت  ،1الدول الأوربیة تتكالب علیهاة نة فكانت السلطتولاها كانت حرج

كیة العثمانیة على الحرب على الدولة العثمانیة في نفس السنة قد وضع العلاقات التر 

تركیا بالحرب، وقد طالب السلطان حكام الولایات التابعة له بتقدیم  لتشتغإ المحك حیث

ولعل عدم تجاوب الباي كان  .2ا صاغیة عند باي تونسذانآنه لم یجد أید المساعدة إلا 

نتیجة وضع جیش الباي المضطرب آنذاك وعدده القلیل وكذلك تخوف الباي من نتیجة 

 .الحرب فیما بعد

لى لى الدولة العثمانیة فكانت تدعو إهذا وكانت الحركة الإصلاحیة تهب ع           

جامعة الإسلامیة و التي كان من أشهر مكافحة الاستعمار وتوحید الجهود في إطار ال

جتمع حوله المسلمون في ، وبالتالي كانت المحور الذي  إ3"الأفغانيجمال الدین "دعاتها 

حتضنها السلطان عبد الحمید مما للسلطنة العثمانیة خاصة بعد أن إ كافة الأقطار التابعة

  . 4ا في العالم العربيجعل الدول الأوربیة تعمل ضد هذه الحركة التي كانت تهدد وجوده

                                                   

.  54سمیر ابو حمدان ، مرجع سابق ، ص 1  
  79ص مرجع سابق، نقولا زیادة، -2
ظلم عاش حیاته متأثرا بالأوضاع الفاسدة داعیا إلى الإصلاح متحدیا أهل ال)  1897- 1839(جمال الدین الافغاني -3

،السنة 19،ع مجلة المنار،" الافغاني جمال الدین"أبو الامین : نظر ی 1897مارس  09والاستبداد توفي باسطنبول في 

   2م،ص 1953مارس 14الثانیة الجمعة 

3011ص ،مرجع سابق ،شوقي عطااالله - 4  
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  ].1883- 1881[ الفرنسیة على تونس فرض الحمایة: لفصل الثانيا

  .دوافع الحمایة الفرنسیة على تونس: المبحث الأول

ا یتطلعون إلى تونس منذ أن نجحوا في النزول في الجزائر، كان الفرنسیون قد بدؤ      

في الشؤون التونسیة، خاصة أن تونس كانت تابعة للباب  ومنذ هذه الوهلة بدأ التدخل

ن الوجهة الاسمیة فقط مستقلة من الوجهة الفعلیة، ونتیجة للأوضاع العامة العالي م

 المضطربة التي كانت تعاني منها الإیالة التونسیة خاصة بعد أن أثقلت الضرائب كاهل

مة الاقتصادیة أبدت في نفس الوقت الذي كانت فیه فرنسا تتخبط في ظل الأز  ،السكان

لد الصغیر الذي كان یمثل طموحات القوى الأوربیة هتمام بالغا لهذا البهذه الأخیرة إ

خضع لعوامل سیاسیة، إستراتیجیة هتمامات فرنسا تلعظمى وبخاصة ایطالیا، وقد كانت إا

  .قتصادیةوإ 

  :والاستراتیجیةالدوافع السیاسیة : المطلب الأول

ید  الفرنسیة وهزیمة جیش فرنسا على الإمبراطوریةنتهاء الحرب السبعینیة بزوال إ  1-

الهزیمة، فظهر فیها العدید من  هذهثر ختلطت الموازین في فرنسا على إیث إ، ح1ألمانیا

ي تقوضت أركانها، والساسة یدعون إلى الأخذ بالثأر وتجدید العسكریة الفرنسیة الت القادة

  .سترجاع مكانتها بأورباوفي نفس الوقت إ

ونس وفصلها عن ممتلكات حتلال تالبریطاني لفرنسا على إ -الألمانيالتشجیع   2-

التغییر الذي طرأ على متحمسا لاحتلال تونس خصوصا بعد  "روستان "، فكان 2ایترك

 1879فبریطانیا وألمانیا بعد مؤتمر برلین  -ستثناء ایطالیابإ –موقف الدول الأوربیة 

عن تونس  تخلتفقد ا لا تمانعان من فرض الحمایة على تونس، فأما ألمانیا تأصبح

سعیا لصرف أنظار فرنسا عن مقاطعتي الألزاس واللورین التي ضمتهما سنة لفرنسا 

1870.  

                                                   
  105أمین شاكر، مرجع سابق، ص -  1
  .25الحبیب ثامر، مرجع سابق، ص -  2
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<< قائلا" تون ادینو "لنظیره الفرنسي " سالسبوري"بریطانیا وزیر خاریجیة  تصریح   3-

، وكان الغرض من 1>>حتلوا تونس إن شئتم فبریطانیا لا تمانع ذلك بل تحترم قراركمإ

حتلتها بریطانیا بعدما كانت تابعة إ لة قبرص التيأمسوراء التصریح إشغال فرنسا عن 

  .للعثمانیین

  :دوافع إستراتیجیة* 

، حیث 2كلم عن صقلیة 140العامل الجغرافي كون البلاد التونسیة لا تبعد سوى  - 1

كتسبت بفضل هذا الموقع مكانة إستراتیجیة كبرى، وصار احتلالها یشكل أهمیة بالغة، إذ إ

  .وشرقه المتوسط  العبور بین غربي البحریسمح بمراقبة طریق 

تعتبر دولة قویة  الجزائر فكانت الامتداد الجغرافي للجزائر ومجاورتها لتونس   - 2

ث لا تذعن عتبارها دولة تابعة للدولة العثمانیة، وهذا الجوار یقتضي مشاحنات بحیبإ

ر أي تهدید وجب على فرنسا الاستیلاء على تونس لكي تدح اإحداهما للأخرى، ولهذ

  .3خارجي للحدود الجزائریة

إذ یمثل قاعدة بحریة من الصنف  4السیطرة على المیناء الحربي الحصین بنزرت -  3

حتلال تونس في نظر فرنسا صمام الأمان ول في البحر المتوسط، حیث أصبح إالأ

م، حیث أصبح هذا 1869سنة  5 "قناة السویس"لأسطولها الحربي وخاصة منذ فتح 

  .ء همزة وصل بین الشرق والغربالمینا

                                                   
  .35ي، مرجع سابق، صحجوبمعلي ال -  1
  .25، ص نفسهعلي المحجوبي، مرجع  -  2
  .148، ص 1محمد بیرم الخامس، مصدر سابق، ج -  3
  .104أمین شاكر، مرجع سابق، ص -  4
كلم ابتداء من  173ویصل طولها  1869أنشئت على ید الفرنسي فردیناند دویلبس، تم افتتاحها عام : قناة السویس - 5

، دار یافا للنشر 1، طالتاریخ معجم مصطلحات، یحیى محمد نبهان: نظریتوفیق جنوبا،  بورسعید شمالا حتى بور

  .223، ص 2008والتوزیع، الأردن، 
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لقد كتبت << صریح القنصل الانجلیزي بتونس لزمیله الفرنسي قبل الحمایةت - 4

 .وهذا ما یدل على الأهمیة الكبرى لهذا المیناء 1>>لحكومتي مجلدات حول بنزرت 

  :دوافع اقتصادیة: المطلب الثاني

فلا عجب  2"تي تمون روماال صومعة الغلال" كانت تونس في عهد الرومان تدعى - 1 

أن تكون قبلة الطامعین ومحط الآمال، حیث یقال أن الحاصلات الزراعیة التي كانت 

تنتجها الأراضي التونسیة كانت تسیل لعاب الاستعمار الأوربي الذي كان یسعى وراء 

  .الأراضي الخصبة أینما وجدت

لتصدیر البضائع  البحث عن الأسواق حیث كانت فرنسا تبحث عن أسواق مضمونة- 2

هو  إن تأسیس مستعمرة" المكدسة، وإن ما یبرر هذا الدافع هو تصریح جول فیري قائلا 

وهنا نستطیع القول أن أوربا عامة وفرنسا بصفة خاصة كانت في  3"بمثابة خلق سوق

أمس حاجتها لإیجاد أسواق ومجالات لاستثمار فوائض ورؤوس أموالها ومصنوعاتها التي 

سواقها الداخلیة، فعلى حد تعبیر علي المحجوبي أن الاقتصاد الرأسمالي كانت تغمر أ

  .ضاقت عنه حدود أوربا الغربیة عندما بلغ مستوى معین من التطور

 1896 - 1873ي مرحلة حیث أن فموال الأستثمار رؤوس لإالبحث عن مجالات -3    

بة الأرباح فخلال فترة ، إذ قلت نس4ستثمار رؤوس الأموال في أوربا مثمرالم یعد مجال إ

الثورة الصناعیة كانت آفاق الاستثمار في فرنسا وبریطانیا محدودة جدا، وقد وصف رئیس 

... كثیرة غیر مستثمرة  لدینا أموال" بقوله هذه الحالة  1876المصرف اللیوني في مارس 

                                                   

26علي المحجوبي ،مرجع سابق ،ص - 1  
  .101أمین شاكر، مرجع سابق، ص -2
  .28علي المحجوبي، مرجع سابق، ص  -3
  .29، ص نفسهعلي المحجوبي، مرجع  -4
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فكیر بصفة هذا ما أدى بهم إلى الت، و 1"، ونحن لا ندري ماذا نفعل بهفالمال یثقل كاهلنا 

  .ستثمار أموالهم المكدسةجدیة في إیجاد مناطق أخرى لإ

 الإنتاجزدادت حدته نتیجة لتطور لقائم بین الدول الأوربیة والذي إكما ساعد التنافس ا   

الرأسمالي والحاجة إلى خامات وفتح أسواق للسلع التي أنتجتها الصناعة المتطورة فیها 

  .إلى صرف أنظارها نحو تونس

مما زاد الوضع سوءا هو تقلص الأسواق الخارجیة إذ فرضت البلدان الأوربیة و     

الأخرى حواجز جمركیة لحمایة صناعتها الفتیة من مزاحمة الصناعات الفرنسیة 

الوضع الاقتصادي أزمة اجتماعیة فإنتشرت البطالة جراء والانجلیزیة، وقد تولد عن هذا 

  .نخفاض الأجور فساد الاضطراب والفوضىإ

أما الشرط الذي مكن القوى الأوربیة من تحقیق طموحاتها التوسعیة فهو التقدم       

، فلم تعترض أوربا في 2العلمي والتقني الذي أسس لقوة أوربا الحربیة مناعتها العسكریة

شتدت المنافسة بین القوى العظمى حول إقتسام العالم فإ توسعها الاستعماري سوى صعوبة

یة في مرحلة أولى بین انجلترا وفرنسا، وفي مرحلة ثانیة بین فرنسا الصراعات الدبلوماس

  .وایطالیا إلى أن فرضت فرنسا تفوقها بالاحتلال

ستطاع إوالتي بواسطتها  "جول فیري"ستند إلیه لا أن الحجة والدافع القوي الذي إإ    

بعض حوادث لحملة تأدیبیة كانت تتعلق ب اللازمةعتماد المبالغ مجلس النواب بإ إقناع

كانت  الحجة، مدعیا أن التدخل لتأدیب قبائل بني خمیر التونسیة، ولعل هذه 3الحدود

تخذیر الدول الأجنبیة وخاصة ایطالیا، ولو كانت أغلبیة مجلس النواب معارضة حقا ل

                                                   
  .29، صمرجع السابقي، علي المحجوب -  1
  .11خلیفة الشاطر، مرجع سابق، ص - 2
الانجلو  مكتبةالجزائر، تونس، المغرب الأقصى،  ،المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصرالعقاد، صلاح  -  3

  .185، ص1993، 6المصریة، ط
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م وبأغلبیة 1881مارس  23لسیاسة الحمایة لما سارع المجلس بتوقیع معاهدة الحمایة في 

  .ساحقة

 29الصادرة یوم " le petit parisien " "الباریسي الصغیر" كشفت صحیفةوقد    

أن مسؤولیة التدخل الفرنسي " حقیقة غزو البلاد التونسیة " في مقال بعنوان  1881سبتمبر

، وقد كانت هذه الأخیرة تملك 1في تونس تعود أساسا إلى الشركات المالیة الكبرى

  .على حكومة الجمهوریة الفرنسیةإمكانیات مادیة ضخمة تؤهلها للتأثیر 

فمن خلال ما تطرقنا إلیه وحسب على المحجوبي أن أهم سبب لسیاسة التوسع     

ستثمار مضمونة المكاسب، تونس هو البحث عن مجالات إ الاستعماري الفرنسي في 

، حیث كان جتماعیةلفرنسا حتمیة اقتصادیة، سیاسیة وإ حیث أصبح هذا الأمر بالنسبة 

قتصادي بحت وما ساعدها على ذلك هو الوضع السیاسي لفرنسي بدافع إالتدخل ا

المضطرب الذي نتج عنه تدهور مختلف المیادین وكل هذه الأوضاع جعلت من تونس 

  .دولة قابلة للاستعمار

   احتلال تونس وإعلان الحمایة الفرنسیة علیها: المبحث الثاني

 2"نظام الحمایة "  مسمى تتحها فرنسیة تخوض أول تجربة هو تونسحتلال كان إ    

إسكات المعارضة الدولیة بحجة أن  الأول: مبتدع هذا النظام أمرین" فیري"ستهدف وقد إ

إقناع المعارضة الداخلیة بأن : الثانيفرنسا لم تقضي على كیان الدولة المحمیة بالضم، و

حمل الدولة الحكومة لن تتورط في أعباء مالیة جدیدة، لأن من ممیزات الحمایة أن ت

نفقات الاحتلال وجمیع ما یترتب على الإصلاحات الإداریة والاقتصادیة المفروض 

 .إدخالها بواسطة الدولة المحمیة

                                                   
  .37علي المحجوبي، مرجع سابق، ص  - 1
ستعمار، وهو النظام الذي توضع الدولة بمقتضى معاهدة تحت كنف دولة یعد شكلا من أشكال الا: نظام الحمایة - 2

یحیى  نظر،ی. لدولة الحامیة في المحمیةأخرى لتقوم بحمایتها من الاعتداء علیها ویجب أن یسنده وجود عسكري فعلي ل

  .124، صمرجع سابق نبهان، 



                                         ]1883 - 1881[ فرض الحمایة الفرنسیة على تونس                 الفصل الثاني

 

- 30 - 

فرنسا على إیجاد ذریعة تبرر بعد دراسة مشروع الاحتلال عملت   :أحداث الحدود*   

، حدود الجزائریةداخل ال" بني خمیر " دعت توغل القبائل التونسیة بها إحتلالها، حیث إ

  .1.م للمحتل الفرنسيتهالجزائریین في مقاوم وكان أرجح أسباب هذا الدخول هو مساندتهم

حادثة بین  2380سلطات الجزائر سجلت مالا یقل عن  أن ویذكر علي المحجوبي    

حادثة في السنة ونتیجة لهذا تبین أن الحكومة  200أي بمعدل ) 1881 -1870(سنتي 

ن تهتم بمثل هذه الأحداث إلا عندما عقدت العزم على بسط حمایتها على الفرنسیة لم تك

  .2البلاد

بأنه هو الذي حرض تلك القبائل على القیام " محمد الصادق" تهمت فرنسا الباي إ     

عتداءات على القبائل الجزائریة، وقد طلبت من الباي مساعدة الجنود الفرنسیون في إب

كن الباي رفض وحاول أن یتدخل لتأدیب القبیلة المعتدیة ل" بني خمیر" معاقبة قبیلة 

 دبنفسه، لكن ذلك لم یكن كافیا لمنع فرنسا من تنفیذ خطتها التي كانت تنتظرها بلهف بع

 .3م1878مؤتمر برلین 

  :سیر الحملة إلى تونس: المطلب الأول

مبلغ مالي  بإعلام البرلمان الفرنسي بتخصیصه 1881أفریل  4في " جول فیري" قام      

ستعداد فرنسا لردع القبائل، وعند سماع الباي بإلأجل القیام بحملة عسكریة على تونس 

 الأوربیةالبرقیات والاحتجاجات إلى الدول  إرسالللقیام بحملة على تونس، عمل على 

  .4إنذارلحمایة رعایاها في تونس معلنا عن احتلال تونس دون سابق 

                                                   
د ط، منشورات اتحاد  ،ویة في المغرب العربي، دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدمحمد علي داهش - 1

  .41، ص 2004المكتب العربي، دمشق، 
  .40علي المحجوبي، مرجع سابق، ص   -2
، أطروحة لنیل شهادة )م2000 -1899(دراسة تاریخیة مقارنة  فرحات عباس والحبیب بورقیبة،، معزة عز الدین -3

  .18، ص 2010- 2009نطینة، الأستاذ عبد الكریم بوصفصاف، قس إشرافالدكتوراه، 
  .5محمد عصفور سلمان، مرجع سابق، ص  -  4
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إرسال برقیات للسلطان العثماني یناشده إغاثة على  ي الخبر عملاوعند سماع الب   

لقد وضعت مصیري ومصیر الولایة بأیدي الصدر << : ، حیث ردد الباي قائلاتونس

  .1>>...المساعدة من جلالتكم  الإنسانیةسم إالأعظم والسطان إننا نسترحم ب

لة العثمانیة ویذكر محمد بیرم الخامس أنه كتب تقریرا یستنهض فیه الباي همم الدو     

یراه وهو أنه إذا كانت  لإنقاذ تونس من الوقوع في ید دولة أجنبیة وختم التقریر بنتیجة ما

الدولة العثمانیة تستغلها شواغل الحرب الروسیة وعواقبها فعلى الأقل أنه یلزمها التحالف 

ة خیر واحد قتضى الحال التنازل لها عن مدینةة أجنبیة أخرى للتساعد بها، ولو إمع دول

  .2من خسارة مملكة برمتها

رنسیة على تونس بعقد من الحملة العسكریة الف ةالعثمانیقتصر موقف الدولة وقد إ    

  .3قترح معاقبة الباي للجناةمجلس وزاري إ

وعلى الرغم من مقترحات المجلس الوزاري التي هدفت إلى تسویة الأمور عملت     

  .ات عرض الحائطالسلطات الفرنسیة على ضرب تلك المقترح

 الجزائررجل من  35000تسربت كتیبة فرنسیة تضم  1881أفریل   24وفي یوم      

أفریل وسوق  26حتلت مدینة الكاف في إف" logerotلوجیرو "إلى تونس بقیادة الجنرال 

 .4الأربعاء وعین دراهم فیما بعد

حتلال طبرقة بإ " forgemolفورجیمول " بقیادة  أخرىوفي نفس الوقت قامت وحدة     

ماي استسلمت بنزرت دون أدنى  01تم قصفها بالقنابل وفي  أنفي نفس الیوم بعد 

                                                   
  .214الشیباني بنبلغیث، مرجع سابق، ص -  1
  .19، ص5محمد بیرم الخامس، مصدر سابق، ج -  2
مذكرة  ،)م1907 -1881( المقاومة الشعبیة المسلحة في تونس ونتائجهاأسماء بوصري، ضاویة حفصاوي،  -  3

  .11، ص2016 -2015اشراف احمد بن یغرز، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة،  لنیل شهادة الماستر،
  .44علي المحجوبي، مرجع سابق، ص  - 4
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 8000على مدینة تونس بوحدة بلغ تعدادها " اریبر  "ماي زحف الجنرال  8مقاومة وفي 

  .1جندي

 35000الذي بلغ تعداده  2وتمت محاصرة المدینة لإبراز مدى قوة الجیش الفرنسي   

جیش الباي الذي كان یعاني قدم أسلحته وقلة عدده ولذلك أمرت الحكومة  عسكري، أمام

یعلم النتیجة مسبقا فلم  كان  ، لأن الباي3التونسیة جیشها بعدم التعرض للجیش الفرنسي

  .سمیغامر بجیشه الذي لم یبقى منه سوى الإ

ع الجزائر ثم بدأت سلطات الاحتلال الفرنسي تنفذ سیاستها الاستعماریة كما فعلت م   

ار تونس عرض على محمد یماي ولما وصل الجنرال بر  12وفي المجالات كافة، وفي 

التي أصبحت تعرف في التاریخ ، هذه المعاهدة "قصر السعید"الصادق توقیع معاهدة 

  .4"معاهدة باردو"سم تحت إ

  :م1881توقیع معاهدة باردو :المطلب الثاني

الفرنسي بتونس إلى الباي محمد الصادق  قدّم القنصل العام 1881 ماي 12في     

ساعات فقط للمصادقة  4نسخة من معاهدة الحمایة على الساعة الرابعة مساءا،وأمهله 

 .مكانه" الطیب باي" علیها،وفي حالة الرفض أخبره أنه سیعزله ویتم تنصیب أخیه

قیع المعاهدة جتماع الباي بمجلس الدولة، تباینت الآراء بین مؤید ومعارض حول تو وبإ     

سا بسبب أزمة حیث تبنى أصحاب الموقف الرسمي فكرة توقیع المعاهدة وإلحاق تونس بفرن

الذي دعا 5 "العربي زروق" نبثق موقف معارض داخل المجلس تبناهتونس المالیة، وقد إ

                                                   

 مجلة الدراسات، م1883-1881فرض الحمایة الفرنسیة على تونس ورد الفعل التونسي شاوش حباسي،  - 1 

  .96، ص1994، الجزائر، 8، عالتاریخیة

.2الملحق رقم ینظرلجیش الفرنسي، للمزید حول تحركات ا - 2  
  .214الشیباني بنبلغیث، مرجع سابق، ص -  3

4 - jean ganiage, op-cit, p 419. 
رئیس بلدیة تونس، مدیر المدرسة الصادقیة، رفض نظام الحمایة الفرنسیة على ): م1902- 1832( العربي زروق -  5

، دار المعارف 2ط ،]1986-1830[ شعبیة قومیة جدیدة الحركة الوطنیة، رؤیة  الطاهر عبد االله،: نظری. تونس

  .24، ص1990للنشر والتوزیع، تونس، 



                                         ]1883 - 1881[ فرض الحمایة الفرنسیة على تونس                 الفصل الثاني

 

- 33 - 

، وفي الأخیر لم یقبل 1نتقال إلى العاصمة وإعلان المقاومةستسلام والإالباي إلى عدم الإ

  .ما ذهب إلیه العربي زروق وأقاله من منصبه الباي

أما العلماء فكان موقفهم مساند للباي بخصوص توقیع المعاهدة نتیجة الوضع الذي     

، وأما السكان فرفضوا الحمایة وتمثل رفضهم في المقاومات 2یستوجب إلحاق تونس بفرنسا

تعالي أصوات المعارضة ورغم   .3م1881الشعبیة لاسیما أثناء دخول الجیش الفرنسي سنة

  .جتماع وتوقیع معاهدة الحمایةداخل مجلس الدولة قرر الباي في الأخیر إلغاء الإ

جتمع فیها الباي مع مار في غرفة مجاورة للحجرة التي إستعلإاوكان ممثلو     

وقع الباي على معاهدة الحمایة، وبمجرد  "مساءا8 رجاله،ینتظرون الرد وعلى الساعة  

  .4ي فقدت تونس سیادتهاتوقیع البا

شتملت على ، وقد إ" قصر السعید" أو" ة باردومعاهد"بوعرفت هاته المعاهدة     

  :یمكن إیجازها على سبیل الذكر لا الحصر فیما یلي 5دمجموعة من البنو 

تفقت السلطتان العسكریتان إحتلال مؤقت یزول متى الاحتلال الفرنسي لتونس إنما هو إ*-

  .6یة على أن الأمن استتب في البلادالفرنسیة والتونس

  .فرنسا ملزمة بحمایة الباي وأسرته*-

   .ینوب عن فرنسا وزیر مقیم یراقب تنفیذ ما تضمنته المعاهدة*-

ویتمثل دور المقیم العام الفرنسي في حكم تونس حكما غیر مباشر بواسطة السلطات     

نهم یخضعون لمراقبة المراقب العام،أما التقلیدیة التونسیة بإبقائهم في مناصبهم الإداریة لك

، ولم یبقى 7نتقلت مباشرة إلى سلطة الحمایةالعلاقات التونسیة الخارجیة فقد إالدفاع و 

                                                   
  .24الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص  1
  .13أسماء بوصري، مرجع سابق، ص -2
شهادة  مذكرة لنیل ،1939-1881موقف الطرق الصوفیة التونسیة من الحمایة الفرنسیة قارة فاطمة،  -3

  .40، ص2012- 2011، 2ف یحیاوي مسعودة، جامعة الجزائر الماجستیرّ، إشرا
  .96شاوش حباسي، مرجع سابق، ص -  4

  .03الملحق رقم   ینظرللمزید حول اتفاقیة باردو  5 
  .27یونس درمونة، مرجع سابق، ص - 6
محمد ، ترجمة محمد الشاوش و تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلالمحمد الهادي الشریف،  -  7

  .100، ص1993، سراس للنشر، تونس، 3عجینة، ط
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و الملاحظ في هذه الاتفاقیة أنه لم یذكر مصطلح الحمایة .1للباي إلا سلطة رمزیة فقط

  .ي بند من بنودها في أ

  :م1883جوان 8توقیع معاهدة المرسى : المطلب الثالث

بلاد فبعد ستكمال السیطرة العسكریة أخضعت الإدارة الفرنسیة تدریجیا كامل البعد إ    

تفاقیة المرسى، ت الإدارة الفرنسیة على ما عرف بإسم إعتمدوفاة محمد الصادق باي،إ

حیث حرصت من خلالها على تثبیت نظام الحمایة بطریقة شرعیة مما یسمح لها بتسییر 

  .2داخلیةشؤون تونس ال

تفاقیة على إمضاء إ 3"علي باي" غتصبت من حقوق فأرغمتنع فرنسا بما إتفلم تق   

  .5نتهاك سیادة الباي الداخلیة،تخول لفرنسا إ4م1883جوان  8المرسى التي عقدت في 

أقامت هذه الاتفاقیة الإطار القانوني الذي لم یتوفر ضمن معاهدة باردو والذي تحتاجه    

  .6الشؤون الداخلیة للبلاد التونسیة كما تشاءفرنسا كي تدیر 

تفاقیة المرسى ذكرت لأول مرة كلمة حمایة في البند الأول، وتعد بالنسبة للسلطة وفي إ   

الفرنسیة نقطة جوهریة تسمح بتطویر نظام الحمایة من الحكم الغیر مباشر نحو الحكم 

من أجل دعم مركزها ونفوذها  المباشر، ووسیلة للتعدیلات السیاسیة التي ستدخلها فرنسا

  .7بتونس

تفاقیة المرسى لتوسیع قاعدة النفوذ الفرنسي،وهي تتوج العدید من الترتیبات إجاءت      

م التي فوض بمقتضاها محمد الصادق باي للمقیم 1882جویلیة 6السریة، وأهمها اتفاقیة 

                                                   
  .60حجوبي، مرجع سابق، صمعلي ال -  1
دار الأفلام للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة،  ،2011، قصة تونس من البدایة وإلى ثورة السرجانيراغب  - 2

  .22، ص2011
عهده توقیعه لمعاهدة المرسى، توفي ، شهد 1882من بایات الأسرة الحسینیة في تونس، نصب في : علي باي -  3

  .133محمد بن الخوجة، مرجع سابق، ص  ینظر، 1888
  .51، ص1981شعوب العالم دار المعارف، مصر  ،تونس حسن محمد جوهر، -  4
، 1حمادي الساحلي، الشركة التونسیة للتوزیع، ط: تع ،)1956- 1881(تاریخ تونس المعاصر ، أحمد القصاب -  5

  .19، ص1986تونس، 
  .23خلیفة الشاطر، مرجع سابق، ص  -  6
  .41قارة فاطمة، مرجع سابق، ص  -  7
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التي أكدت  1882رأكتوب 30العام الفرنسي حق التصرف في موارد الدولة، وكذلك معاهدة

المعاهدة الأولى ونصت على ضرورة تسدید الدیون التونسیة دون اللجوء إلى تدخل 

  .1الخزینة التونسیة

 أكتوبر 20لتفاقیة المرسى خلامان الفرنسي المصادقة على مشروع إرفض البرل    

 عتبار المعاهدة تضمن للحكومة الفرنسیة ممارسة شؤون تونس، ویعود ذلك إلى إ 1882

  .2الإداریة والمالیة التي تراها ذات فائدة وذلك یتنافى مع ما جاء في معاهدة باردو

عملت الاتفاقیة على إلغاء الوزارات التونسیة السابقة، حیث أصبح سن التشریعات     

، وكانت هذه المعاهدة تخدم 3"بول كامبون" والمراسیم من صلاحیات المقیم العام الفرنسي

لفرنسیة بالدرجة الأولى،كما عملت على توجیه الاقتصاد التونسي مصالح المستعمرة ا

  .لخدمة مصالح المستعمرة

أعدت معاهدة المرسى في باریس وصادق علیها البرلمان الذي كان قد رفضها من    

كتفى بالعمل على تطبیق بنودها بتطبیق ارك الباي في صیاغة بنودها، وقد إقبل،ولم یش

  .ضائیة وكذا المالیة التي تراها الحكومة الفرنسیة ضروریةالإصلاحات الإداریة والق

حتلال عسكري مؤقت أقرته معاهدة باردو إلى وبذلك إنتقلت الأمور في تونس من إ    

لى أسلوب الإدارة المباشرة ایة غیر محدود المدة أقرته نصوص إتفاقیة المرسى،وإ نظام حم

  .4أقره الواقع

اء في نصوص المعاهدتین بل فرضت بنودا جدیدة على إلا أن فرنسا لم تكتف بما ج    

  .الباي وجعلت المراسیم غیر نافذة إذ لم یصادق علیها المقیم العام

  

                                                   
  .32خلیفة الشاطر، مرجع سابق، ص  -  1

  .27یونس درمونة، مرجع سابق، ص -  2

محمد بن الخوجة، مصدر سابق، : نظر ی. شغل منصب مقیم عام بتونس، ركز على نظام الحمایة: بول كامبون -  3

  .129ص
  .15مرجع سابق، ص أسماء بوصري، -  4
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وهكذا تجاوزت فرنسا حدود المعاهدتین اللتین فرضتا على تونس فرضا فحلت محل  

ئیس وأصبح ممثلها الحاكم المستبد والر  ،1الدولة المحمیة وحكمت البلاد حكما مباشرا

  .  2الأعلى للإدارة التونسیة

                                                   
  .30الحبیب ثامر، مرجع سابق، ص -  1
  .4الملحق رقم  ینظراقیة المرسى للمزید حول بنود اتف -  2
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  ردود الفعل الأولیة على الحمایة الفرنسیة على تونس: الفصل الثالث

  ردود الفعل الوطنیة: المبحث الأول

  المقاومة بالشمال: المطلب الأول

ى إثر معاهدة باردو المفروضة بعد أن سیطرت القوات الفرنسیة على تونس عل       

ة، لا یحق لأي یم ، أصبحت تونس بموجبها محمیة فرنس1881ماي  12على الباي في 

دولة أجنبیة التدخل في شؤونها، وبعد خضوع الباي الذي كان یعتبر صاحب السلطة 

الشرعیة في البلاد، أصبحت مهمة السیطرة الفرنسیة على تونس یسیرة،  حیث قام جیشه 

الفرنسیة ضد المقاومین، وقد عبر السكان التونسیون عن  المحلة ف إلى جانب بالوقو 

بالمقاومة المسلحة التي بدأت كفاحها من أول یوم دون أن تنتظر إشارة   للاحتلالرفضهم 

أحد محاولة إعاقة تقدم الجیش الفرنسي الذي كان في طریقه للتوغل داخل البلاد برا 

  .وبحرا

واسعا عبر  نتشاراً إبر كرد فعل طبیعي للشعب التونسي ة التي تعتوقد عرفت المقاوم     

  .البلاد فكانت في الشمال و الوسط والساحل وصولا إلى الجنوب

 15" جاءت الانطلاقة الحقیقیة للمقاومة البارزة بشكل عملي بعد أن عقد اجتماعحیث     

في  2لي بن خلیفة وكان برئاسة ع 1، وضم القبائل الرافضة للاحتلال،"م 1881جوان 

عبر الحاضرون عن مواصلة الكفاح للنهایة وقرروا  ، وقد3جامع عقبة بن نافع بالقیروان

    4 .ربط صلات مع حكومة طرابلس وأوفدوا إلیها عدد من المبعوثین

                                                   
  .216الشیباني بنبلغیت، مرجع سابق، ص -  1
أحد أبطال المقاومة التونسیة، من عرش نفات، أعلن الثورة ضد الباي والحمایة ) م1884- 1807: (علي بن خلیفة - 2

  .23،ص 2أسماء بوصري، مرجع سابق، هامش. ینظرة معارك أهمها معركة صفاقس، شارك في عد
دائرة محمد الطالبي، : ینظر كیلومتر عن مدینة تونس، 156مدینة في وسط البلاد التونسیة تبعد مسافة: القیروان -  3

  137، عدد خاص،بیت الحكمة،تونسي،صالمعارف التونسیة
  .26أحمد القصاب، مرجع سابق، ص -  4
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وسكان الجبال عموما في شمال البلاد  "بني خمیر "كانت في طلیعة المقاومة قبائلو      

قد  أن أفراد هذه القبائل "قائلة  سلطات الاحتلال الفرنسيصرحت  في شمال البلاد، وقد

ستماتوا في الدفاع طوال ساعات عدیدة ولم یوقفوا القتال إلا بعد أن تكبدوا خسائر إ

  1".فادحة

حتى هب "طبرقة "نتشر خبر وصول السفن البحریة الفرنسیة إلى میناء  إفلما      

بقیادة شیوخهم لمقاومة الأعداء،  "أولاد عمر"و "دةالحوام"و"بوسعید  دأولا"متطوعون من 

إلا بعد  1881أفریل  26مما أعاق  قوات الاحتلال من الاستیلاء على المدینة في 

في " VINCENDONفانسندون " فتصدت لكتیبة الجنرال "بني خمیر "قصفها، أما قبائل

  2 .أفریل القادمة من الجزائر 26

أفریل للدفاع عن  29في  " علي باي "روا من معسكروقد واصل الجنود اللذین ف      

 أولاد بوسالم، الشباحیة: حتلال سوق الأربعاء، مدعمین بذلك قبائلهمإ موطنهم إثر

" بني بشیر" في منطقة  أفریل معركة عنیفة 30في  "سهل بوسالم"وعمدون، كما شهد 

ر خلال هذه المعركة تفوق قوة النار تونسي وظه 150ستشهاد حوالي إأسفرت عن 

  3 .الفرنسیة أمام شجاعة المقاتلین التونسیین

وقد تواصلت مقاومة التونسیون یدافعون ویقاومون التدخل العسكري الفرنسي بالشمال      

التي توجهت للعاصمة في " ربریا" قوات مسلحة فرنسیة ببنزرت مع القائد العام نزال إبعد 

" ماي 08"في "ماطر"حتلت القوات الفرنسیة إ ، و "مقعد وهذیل "مة قبائلماي  رغم مقاو  12

جابتها لنداء المقاومة، ستإ رفتا القبیلتین برفضهما للغزاة و ، حیث ع"ماي 20"في  "باجة"و

رمتها في حالة أن قبیلة مقعد كانت ب:" به السلطات الفرنسیة نفسها قائلةصرحت وهذا ما 

                                                   
  .46علي المحجوبي، مرجع سابق،ص -  1
  46،صنفسهعلي المحجوبي، مرجع  -  2
  .23خلیفة الشاطر، مرجع سابق، ص - 3
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لتحق بهم متطوعون من إحیث  "ماطر"ها في سهلنتشر أفرادإ ماي و  12عصیان في 

  1".وجزء من سكان المدینة "العربمشیخة " ومن"بجاوة "و "هذیل"

لوضع وحمل تلك القبائل وبذلك لم تتمكن قوات الاحتلال من السیطرة نهائیا على ا     

سجن وهناك من من منهم فاستسلم العدید إ ، فقد خضع و 2لا في شهر جوانع إعلى الخضو 

  .وأجبروا على تسلیم أسلحتهم للعدو"فرنك  12.000"م على دفع غرامة حربیة قدرها أرغ

علي  "وكان الاتصال مستمرا ومنظما بین شیوخ القبائل المجاهدة، إذ حاول  كل من     

بن أحمد "و" فراشیش" شیخ أولاد وزاز  "الحاج علي الحراث"و" اتفَ ن" قائد "بن خلیفة 

جهودهم وتوحید أعمالهم مكونیین تنسیق وآخرون، " همامة "قائد أولاد رضوان "یوسف

متدت إلى قبائل أخرى، إ تسعت رقعتها بسرعة و إبه مجلس قیادي لتسیر المقاومة، فبذلك ش

لى رأس المقاومة ع "اتفن"قائد "علي بن خلیفة"وفي هذه الظروف قبلت القبائل قیادة 

  3 .السابقة هم متجاوزین خلافات

م، وأصبح السكان  1881نتشارا واسعا منذ شهر جوان إالحركة  وقد عرفت هذه      

یعیشون في حالة هیجان فاضطر الكثیر من القیاد إلى الفرار إلى مدینة تونس خوفا من 

  .نعتهم بالخیانة

 "صفاقس"وكانت إستراتیجیة المقاومة ترمي إلى منع جیش الاحتلال من محاصرة      

 "إلى "علي بن خلیفة"البلاد، ولهذا الغرض توجه من جهة البحر، ومنع توغله داخل  

  4. لتنظیم صفوف المقاومة "صفاقس

                                                   
  46مرجع سابق،صعلي المحجوبي،  - 1

، 2منشورات كلیة الآداب، م  ،1839-1881الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي في تونس التلیلي العجیلي،  -  2

  .125،ص1992تونس،

  .97باسي، مرجع سابق،صشاوش ح - 3
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عد عزیمة الثوار، عائق أمام عملیة المقاومة ضد الفرنسیین ب "المحلة "وقد شكلت     

المحلَّتین الفرنسیة والتونسیة زدیاد مستمر، وشنوا هجومات على إوكان عددهم في 

  1 .نتصروا علیهمإ و 

یجة لهذا إزداد الثائرون جرأة وهجموا على محطة القطار حیث أشعلوا النار في ونت     

  2 .دیسمبر 30في "وادي الزرقاء "محطة 

إن الصادق باي باع الوطن للرومي، فاحملوا :" رتفعت الأصوات تناديإفي حین      

لمقاومین ، وهذا ما یؤكد أن ا 3"السلاح في وجهه ووجه أعوانه وأطردوا الرومي من البلاد

التونسیین كانوا یحاربون على جبهتین لا جبهة واحدة وتمثلتا في جبهة الباي من جهة 

  .والعدو الفرنسي من جهة أخرى

وهكذا أكدت المقاومة التونسیة في الشمال رفضها القاطع للوجود الفرنسي فأطلقت شرارتها 

  .منادیة بالثورة والجهاد

  :احلالمقاومة بالوسط والس: المطلب الثاني

نطلاقتها من الشمال، إلى الوسط والساحل، وبعدما كانت  متدت المقاومة التونسیة إإ     

فارس " 500"حیث وصلت أعمال القبائل بالوسط إلى خواص العاصمة وضمت حوالي 

جندي من المشاة التابعین لعلي بن خلیفة، وشنوا هجومات على " 2000" و  "جلاص"من 

جویلیة  17كیلومتر عن العاصمة بتاریخ  10ي تبعد حوالي بعض الضیعات الفرنسیة الت

الاحتلال من  مرحلة التعبئة مر المقاومون إلى العمل على منع جیشوبعد  5م1881

تجه عدد كبیر من قبیلة جلاص من مدینة  القیروان نحو الشمال، إأوت  5التقدم، وفي 

نضم إلیهم عدد إ، حیث 4يحیث أغاروا بضواحي باردو على قطیع الإبل الذي یملكه البا

                                                   
  .217الشیباني بنبلغیت، مرجع سابق، ص - 1

  .34أحمد القصاب، مرجع سابق، ص - 2

  .24أسماء بوصري، مرجع سابق، ص - 3
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كبیر من الجنود النظامین الذین فروا من جیش الباي للدفاع  عن بلادهم، وقد نشط هؤلاء 

 "قصور الساف"و "بنَّان"و "جمَّال"و "بالقلعة الكبرى"الجنود في أربعة مراكز للمقاومة 

ة خاصة یقودها تباعا الساسي سویلم والحاج علي بن خدیجة، وقد برز جنود القلعة بصف

ستشهد فیها الساسي سویلم، وكانت نتیجة المقاومة هناك إالتي  "معركة الأربعین"في 

   1 .عرقلة زحف القوات الفرنسیة داخل البلاد

م 1881ستمر المقاومون في مرحلة الهجوم على القوات الفرنسیة، ففي سبتمبر وإ      

  .بمناوشات بمنطقة زغوانلاص والهمامة والمثالیث وأولاد سعید بالقیام جقامت قوات 

وقد تجمع جنود الساحل لمنع القوات الفرنسیة من الدخول للساحل ودارت معارك      

ومحمد الهندیلي  2ستشهد فیها علي بن عمارة،إوالتي " وادي لایا"معركة  اعنیفة أشهره

  3 .زعماء المقاومة في الجهة

خمسة " SABATTIER" وكرد فعل على هذه الأعمال أوقف الجنرال صاباتییة     

 100من الشعیر و  رقفی 200عشر من أعیان زغوان كرهائن، وفرض غرامة تقدر بــ 

اتهمهم بالتواطؤ مع المقاومین  خروف على سكان مدینة زغوان اللذین 200رأس بقر و 

  .ساعة مهددًا بقتل الرهائن 48شترط تسلیم الغرامة في خراف إ و 

لي عن طریقة الهجوم المباشر لعدم قدرتهم على ما أجبر المقاومون التخ هذا و    

نصرفوا إلى مراقبة المسالك التي وإ نسیة، التي تفوقهم عددًا وعدّة، مواجهة القوات الفر 

 "تؤدي إلى القیروان لمنع الاستعمار من التقدم نحوها، فتمركزت قوات جلاص بقیادة

                                                   
  .97ص شاوش حباسي، مرجع سابق، - 1

سیدي عمر بقبیلة جلاص، قاد المقاومة بالوسط والساحل التونسي، ارتبط ولد ب) 1840- 1881(علي بن عمارة  -2

  .27ص ،3أسماء بوصري،مرجع سابق ، هامش :ینظر، 1881اسمه بمعركة وادي لایا توفي سنة

  .221، مرجع سابق،صبن بلغیث الشیباني - 3
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ستمرت قوات علي إ و "روان القی"و "زغوان"في الطریق الرابط بین  "الحاج حسین بن مسعى

  1 ."سوسة والقیروان "بن عمارة بین

نظرا لمعرفتهم بأهمیة  "القیروان"أن الفرنسیین وضعوا خطة خاصة للسیطرة على  لاإ   

هذه المدینة ومكانتها في نفوس المسلمین إضافة إلى أنها مركز تجمع القبائل التي 

  .تعاهدت على الاستمرار في الثورة ضدهم

  : خطة تفضي دخول المدینة من ثلاث جهات تمثلت فيوكانت ال

 .فرقة تحركت من زغوان -1

 .الصغرى فرقة جاءت من سوسة بعد قمعها لثوار القلعة  -2

  .2بتبسة فرقة جاءت من الغرب تجمعت وحداتها في الجزائر -3

م، فلم تحاول الصمود في وجه 1881بید أن المقاومة استسلمت في أكتوبر     

  .ارة الكثیر من المواقع التي كانت تمثل خط حمایة القیروانالمستعمر، بسبب خس

مة وتشتتوا فواصل بعضهم تفر�ق رجال المقاو  "القیروان"وبعد أن تمت السیطرة على     

لتحقوا بعلي بن خلیفة في الجنوب، في حین خضع أغلبهم لقوات الاحتلال إ الكفاح و 

لین تدخل الدولة العثمانیة إلاّ أن الفرنسي، أما البعض الآخر فهاجر إلى طرابلس متأم

  .أمالهم ذهبت أدراج الریاح

وبعض أتباعه إلى أن وافته "علي بن خلیفة "وهكذا فلم یصمد في وجه المستعمر سوى    

نتهاء المقاومة ورضوخ كامل الابالة للهیمنة إ، حیث كان موته إیذانا ب1884سنة المنیة 

  .الفرنسیة
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.222الشیباني بنبلغیث ،مرجع سابق، ص - 2  



ردود الفعل الأولیة على الحمایة الفرنسیة على تونس           الثالثالفصل   

 

- 44 - 

، 1881أكتوبر  26بتاریخ  "القیروان "م سكانستسلاإباب وعلینا أن نذكر أنه من أس   

، فهو المسؤول الأول 2الذي كان یدعم قوات المحتل .1"محمد المقداد المرابط"یعود إلى 

  .ستسلام المدینة، بحیث عمل زرع الرعب في أوساط السكانإوالوحید عن 

على  "محمد المرابط" حتلال مدینة الكاف وقد عملإخبر وما زاد الطینة بلة هو شیوع     

   .ستسلامحتى لا ینظموا للمقاومة وإجبار السكان على الإ القیروان"سجن كبار تجار 

   ":المقاومة في الجنوب التونسي: المطلب الثالث

  :المقاومة في صفاقس -1

حتلال، فبعد فشل إحدى قلاع المقاومة الصلبة منذ بدایة الإ "صفاقس"كانت مدینة     

نظم المقاومین إلى الجنوب لتنظیم صفوف المقاومة إالساحل والوسط  نالمقاومة في كل م

  .هناك

، كانت الشائعات تدور حول تدخل الدولة العثمانیة لطرد 1881وخلال شهر جوان     

شتراك مع جمع فرنسا من البلاد، إضافة إلى  الاضطرابات التي قام بها عامة السكان بالإ

" LE CHACALالشكال " رة السلطات الفرنسیة حیث أرست باخ "المثالیث"من قبیلة 

م بغرض حمایة الأوربین من غضب السكان وصیانة  1881جوان  27بصفاقس في 

  3 .المدینة

                                                   
م،عزل من منصبه من 1846عامل في القیروان وجلاص ،سافر مع أحمد باي الى فرنسا  : محمد المقداد المرابط -1

 عن الحركة دراساتمحمد الطویلي،  :ینظرطرف أحمد باي وصودرت أملاكه ثم أعاده الصادق باي الى منصبه، 

  .76،ص 1992دط ،سعیدان للطباعة والنشر، تونس ، ،الاصلاحیة بتونس
 .32ص أسماء بوصري، مرجع سابق، -  2

  .48ص علي المحجوبي، مرجع سابق، - 3
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جوان  28وقد أدى هذا إلى ظهور موجة غضب عارمة في أوساط السكان وفي یوم      

الفرنسي، كما هاجموا بمعیة جمع من المثالیث قنصلیة فرنسا وأطماح المقاومون بالعلم 

   1 .ضربوا نائب القنصل القنصل الفرنسي

  .عتراف بسلطتهعامل صفاقس وقرروا عدم الإ "حسونة الجلولي "كما هاجموا ممثل الباي

عضو بمساندة  50تضم  ؛"محمد الشریف"وقد تأسست لجنة دفاع عن المدینة بقیادة      

بتعزیز المقاومة، وعند ، والتف حولهم عدد كبیر من الأعراب 2"محمد كمون"الشیخ 

من  ریبدایة شهر جویلیة ألتف حوله عدد كإلى صفاقس في ب"علي بن خلیفة"وصول 

عتباره الرجل الوحید القادر على حمایة السكان وأملاكهم من النهب، كما إالسكان، وب

ات فعرفت علیه مسائل لجنة الدفاع العویصة، ویفضل الدعم الذي لقیه من قبائل ن

  .عترف السكان بنفوذه وسلطتهإ بح القائد الفعلي للمدینة و صوالمثالیث أ

فرض الحصار على المدینة بالتعاون بین الدول الأوربیة الكبرى فأرسلت هذه الدول      

ضطرت إلى البقاء إقنابل، إلا أن البوارج الأوربیة سفنها المسلحة لقذف المدینة والمیناء بال

لحة لإرساء السفن، كما أن قذف المدینة بالقنابل بعیدًا على السواحل التي كانت غیر صا

شتدت إ، حیث 3لم یجدي نفعًا بسبب أسوارها وأبراجها المحصنة، فلم تزعزع المقاومة هناك

شرارة الثورة وهب السكان یدافعون بصرامة مما صعب الأمور للسكان أمام هجمات العدو 

  .المتكررة

حتلال مدن إحتلالهم لصفاقس إوتبع  ستمر الأسطول الفرنسي في قصف المدینةإ    

، وكان التونسیون یشد "قفصة "حتلتإأكتوبر  6سبتمبر و في  11في  "سوسة"أخرى 

ن المقاومة ألا إقومیة والروحیة مما زادهم صمودا ساعدهم في الاحساس بشخصینتهم ال

                                                   
  .219الشیباني بنبلغیت، مرجع سابق، ص - 1

من أبناء مدینة صفاقس شارك في معركة صفاقس، هاجر مع عائلته إلى طرابلس   )م1901- 1827(محمد كمون  -  2

  .36، ص1أسماء بوصري، مرجع سابق،هامش: ینظرإثر كارثة الوضع، 

  .27أحمد القصاب، مرجع سابق، ص   - 3
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التي أعلنها الشعب التونسي لم تصمد طویلا أمام هجمات الأسطول الفرنسي حیث كان 

جویلیة  14، وقد بلغ زحف الاسطول الفرنسي أوجه یوم 1بطش المحتل عنیفا ومتوحشا

جویلة 16جندي، فسقطت مدینة صفاقس یوم  6000سفینة حربیة و  17حیث ضم 

، وهكذا أسهمت مدینة صفاقس في الكفاح المسلح ضد 2م، بعد قصف دام لعدة أیام1881

لاك فرنسا متإن تكبدوا خسائر فادحة بسبب أالاحتلال فلم یتوقف كفاح مواطنیها إلا بعد 

ستطاعت من خلالها تدمیر قوة المواطنین، وعلى الرغم من إالأسلحة العصریة التي 

  3 .الطابع القبلي للكفاح إلا أن روح التضامن والتلاحم الوطني كانت قائمة

لالها حتإأن دمرت تدمیر بعد  وهكذا كانت المقاومة الصفاقسیة، فلم تخضع إلا بعد    

شقیق "صالح بن خلیفة  "نتقل المجاهدون من هذه المدینة یتقدمهم الحاجإ، ثم  4وبحرًا برا

  .لتنظیم المقاومة بهذه المدینة "قابس"نحو  "علي بن خلیفة"

 :المقاومة في قابس -2

بالرغم من سیطرة الاستعمار الفرنسي على كل شيء فإن الشعب التونسي لم یرضخ     

في أیدي  ناولم یبخل رغم بدائیة السلاح الذي ك الهوان بل قاومة و ولم یقبل بالمذل

نسحب إأن هذا لم یضع حد للمقاومة حیث  حتلال صفاقس إلا إالمجاهدین، وبالرغم من 

تصال دائم مع رجال إ، وكان على 5"بودران" ستقروا بوادي إ علي بن خلیفة مع أتباعه و 

                                                   
  .06،ص1960، دار القدس،بیروت،1، تق، سامي الجندي، طتونس الشهیدة، عبد العزیز الثعالبي  - 1

  .97ص  شاوش حباسي، مرجع سابق،  - 2

دار ال ،1ط دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي المعاصر،محمد علي داهش،   -  3

  .37،ص2014، بیروت العربیة للموسوعات

  .30ص الحبیب ثامر، مرجع سابق،  - 4

كیلومتر، اشتهرت بأنها الأحسن في مراعي الأغنام وجودة الخرفان،  30تبعد عن المدینة التونسیة،حوالي : بودران  - 5

  .255الحبیب ثامر، مرجع سابق،ص: ینظر
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، وقد أظهر أهالي "جارة"و "منزلال" جلاص، وكانت مدینة قابس تتركب من قریتین 

  1 .المنزل العزم على مواصلة المقاومة إلى النهایة، أما سكان جارة فكان حماسهم أقل

وقد كان أهالي قابس یتوقعون قدوم الأسطول الفرنسي إلى مدینتهم وفي الحقیقة كان      

بیة الفرنسیة م، إلا وأرست الباخرة الحر 1881جویلیة  21ظنهم في محله، فلم یأتي یوم 

جتماع إموقفه إزاء قواته المحتلة، وعقد بهذه المدینة، وقد طالب قائدها توضیح الأهالي ل

یتقدمهم " جارة" حضر فیه مفتي وقاضي هذه البلدة وكذلك أعیان" المنزل" في دار خیفة 

، ودعا هذا الأخیر إلى الخضوع لقوات حباس الحاج أحمد بن جراد وكیل جمعیة الأ

سم الواقعیة، فرض الاقتراح وقوبل بالسب والشتم، ومما زاد في إصرار إب حتلالالا

الجماعة بمواصلة المقاومة هو دخول خبر مفاده أن الجیش العثماني قد نزل بطرابلس 

  2 .وأنه سیحل بقابس عن قریب

ستقبل سكان جارة إقابس وأرسى بمیناء المدینة، حیث الفرنسي إلى  ووصل الأسطول    

منزل بالمدافع م، وبدأ یقصف ال1881جویلیة  24لفرنسي مرحبین به، وفي الأسطول ا

السوق بجارة، حیث دارت بینهم معركة  طحاءكتساح المقاومین بإولكن ذلك لم یمنع 

جویلیة أعاد  26 جعلت الفرنسیین یعودون إلى الشاطئ لیحتموا بسفنهم، وفي یوم

أشهر واصلوا فیها الهجوم  4ار مدة ومع ذلك صمد الثو  3حتلوا جارة،إ الأسطول الكرة و 

على اللذین تمركزوا بالمدینة من الفرنسیین حیث لم تتمكن القوات الفرنسیة من السیطرة 

  . م1881الفعلیة على هذه المنطقة إلا في شهر نوفمبر 

تفق أهلها من مدنیین وجنود على ضرورة المقاومة، ودفعوا نظاما إأما قفصة فقد     

للجنود دور مهم إلاّ أنهم لم یستطیعوا التغلب على ضابط البرج الذي  للشرطة، حیث كان

                                                   
  .32أحمد القصاب، مرجع سابق،ص  - 1

  .50لمحجوبي مرجع سابق، صاي عل  - 2

  .220الشیباني بنبلغیت، مرجع سابق،ص  - 3
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یقي موالیا للدولة ولم یقدم المساعدة للمقاومیین بالرغم من أنه اتهمهم بالاتفاق معه 

الفرنسین لدخول المدینة، وكان من أشهر الضباط المشاركین بدورهم الشاوشي إسماعیل 

صاغ عثمان بالإضافة إلى المفتي والقاضي بن محمد والملازم محمد بن أحمد وال

 1 .والأعیان

وما یجب  التنویه إلیه هو أن المقاومة المسلحة للاحتلال الفرنسي كانت نابعة بالدرجة    

ستمات هؤلاء في الدفاع ولم یوقفوا إلأریاف والجبال وسكان القرى فقد الأولى من سكان ا

الطابع القبلي للكفاح المسلح إلا أن روح  القتال إلا بعد أن تكبدوا خسائر فادحة ورغم

ستسلم إالأهالي للدفاع عن الوطن بعد أن التضامن والاتحاد الوطني كانت تحدو بمشاعر 

  2 .الباي وأعوانه

ستسلموا للقوات دون مقاومة إ.. القیروان وبنزرت وباجة وغیرهاأما سكان المدن ك     

  3 .لعربي زروق المقاومة الوحیدة التي تذكروفي تونس العاصمة المحاولات التي قام بها ا

في حین أن سكان المدن شهدوا حالة خمول تام أمام قوات الاحتلال ویمكن التعبیر     

عنها أنها نزعة الحضر فكانت هذه الطبقات المحظوظة لا ترید الدخول في صراع غیر 

  .خطارمتكافئ مع قوات الاحتلال حتى لا تتعرض مصالحها وممتلكاتها إلى الأ

ل وقد كانت قلة التوازن بین الطاقة العسكریة الفرنسیة وبین قوة القبائل سببًا في فش    

فقط، فالحركة  عتمدت في رد فعلها على قواها الذاتیةإالمقاومة التونسیة؛ وذلك أنها 

ثم عقب تلك  1882-1881شتعلت نارها لمدة قصیرة في البدایة إالوطنیة التونسیة 

 المقاومة  حیث تكونت 1907طویل لمدة ربع قرن تقریبا إلى غایة  صمتالانتفاضة 

  4 .على أسس جدیدة

                                                   
  .220الشیباني بنبلغیت، مرجع سابق،ص  - 1

  .45محمد علي داهش، مرجع سابق،ص  - 2

  .56علي المحجوبي، مرجع سابق،ص  - 3

  .111محمد الهادي الشریف، مرجع سابق،ص   - 4



ردود الفعل الأولیة على الحمایة الفرنسیة على تونس           الثالثالفصل   

 

- 49 - 

  ردود الفعل الخاریجیة: المبحث الثاني

  رد فعل الدولة العثمانیة :الأولالمطلب 

 ود التونسیة مقر الباب العالي لى الحدأخبار وصول الجیش الفرنسي إ تعندما بلغ  

ة الدولة العثمانیة من سفرائه في كل من باریس ولندن وزیر خاریجی" عاصم باشا"طلب 

التي وصلته كانت تستبعد فكرة  الأنباء أن إلالمعرفة وجهات نظر البلدین بخصوص ذلك 

  . 1الاحتلال الفرنسي لتونس

افریل 10وفي  ،2وكان قد أعلن حكام تونس أنهم حاضرون لمعاقبة المعتدین من القبائل

الحكومة أبدت "نص على أن  االعثماني واتخذ قرار  م اجتمع مجلس الوزراء 1881

ي تونس لمعاقبة المعتدین كما أكد الباب العالي سلطته اارتیاحها للاجراءات التي اتخذها ب

  .3" التي یتمتع بها في تونس  على الولایة والمحافظة على الامتیازات

وصلته قرارات افریل بعد أن  11جیة فرنسا الباب العالي في وقد أبلغ وزیر خار   

لى الحدود التونسیة ویطلب من أن الحكومة أرسلت قواتها إ"ثماني المجلس  الوزاري الع

س لها النیة في یالباي التعاون من جهته على معاقبة المعتدین  وأن حكومة فرنسا ل

مین الحدود كما أن الوزیر قناع الباب العالي أن الغرض هو تأالاحتلال محاولا بذلك ا

عترف بالجانب الروحي للعلاقات بین السلطان و تونس ولكنه رفض تبادل ي إالفرنس

  .4وجهات النظر مع الدولة العثمانیة بخصوص المسألة التونسیة

اء فرنسا على ولایة من ولایتها دعترا لهذا قدمت الدولة العثمانیة  إحتجاجا على إونظ

 إلىافریل  11العثمانیة یوم   الباب العالي قرار الحكومة  فسلم ممثل ،5لدى الدول الكبرى

                                                   
6محمد عصفور سلمان ،مرجع سابق،ص-1   

128، ص3مصدر سابق،ج  بیرم،محمد - 2  

7ص ،مرجع سابق ،فور سلمانمحمد عص 3  
    124ص 1996المكتب الاسلامي بیروت  2ط 14،جالتاریخ الاسلامي التاریخ المعاصرلبلاد المغرب ، محمود شاكر4

8عصفور سلمان ،مرجع سابق،ص محمد  5  
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الحكومة "عد وزیر الخاریجیة الایطالي الذي صرح بان مسا"  Maffaiمافي"الكونت 

كانت فرنسا  إذاالایطالیة لا ترغب في غیر المحافظة على الوضع القائم بتونس وأنه 

ولكن ا ستیلاء على التراب التونسي فان ایطالیا لن تعلن علیها الحرب لمنعهلى الإتسعى إ

    1"ن یلحق مضرة كبیرة بالعلاقات القائمة بین الحكومتین ذلك من شأنه حتما أ

مور تونس في حین لم ا وروسیا القیصریة لم تكن تهتم بأأما حكومات ألمانیا والنمس

في اسطنبول مرضیا على الحكومة  العثمانیة، وبخصوص سفیر  الألمانيیكن رد السفیر 

  .بلة ممثل الحكومة العثمانیة النمسا فلم یتنازل حتى لمقا

 أن"ما یلي " سعید باشا" الصدر الأعظم إلىق ثناء كتب محمد الصادوفي هذه الأ

ودخول الجیش الفرنسي ... الحكومة التونسیة قد أولت المسألة شیئا من الخطورة 

 الأهاليضطرابات خطیرة وذلك أن إ إلىالتونسیة سوف یؤدي دون شك  يالأراض

خوانهم  وهذا من شأنه أن یفسح المجال ر وطني سوف یستنجدون بإشعو المدفوعین ب

ش الفرنسي من ننا نتوقع دخول الجیأ... ش الفرنسي بالانتشار في البلاد وإحتلالها للجی

علام سموكم حتى جي لدى قنصل فرنسا والیوم أسارع بإحتجایوم لأخر وقد جددت إ

لي خط  وفي الوقت نفسه ترسمونالتي یمكن أن تجنبنا المصائب   الإجراءاتتتخذوا 

  .2"السلوك

وفور وصول هذه البرقیة قرر مجلس الوزراء العثماني ضرورة التفاوض مع فرنسا وفي 

اقناع الدول الكبرى بحقوق الدولة العثمانیة في تونس إن  حالة رفضها یجب اللجوء الى

تلت الكاف حم وإ  1881افریل  24ب التونسي یوم خترقت التراقوات الجیش الفرنسي إ

  .. وطبرقة

                                                   

9 ، 8مرجع سابق ،ص ص  محمد عصفور سلمان، - 1  
  9ص ،جع نفسهمحمد عصفور، مر  -2
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لى مؤتمر برلین لى الدول التي وقعت عافریل  نداء إ 27رسل باي تونس في كما أ

سم السلطان ضد  القوات الفرنسیة وختم نداءه م، قدم فیه إحتجاجا بإسمه وبإ 1878

نقاذ تونس وحتى بعد أن نزل الفرنسیون في بنزرت ظل الباي یناشد لإ إلیهمتوسلا 

صدى  أن نداءه لم یلقى لها إلانیة رغم موقفها الصریح في تأیید فرنسا  الحكومة البریطا

  .1الأوربیةلدى الدول 

تونس  إغاثةالسلطان العثماني یناشده  إلىماي أرسل الباي رسالة أخرى  5وفي یوم 

 الأعظملقد وضعت مصیري ومصیر الولایة بایدي الصدر " : في نداء مؤثر كتب فیه

 .2"المساعدة من جلالتكم ... الإنسانیةباسم  نسترحم أنناوالسلطان  

  

 على الأوربیةلتفاهم مع ممثلي الدول رئیس وزراء بریطانیا اإتفق وعلى  ضوء ذلك 

اللازمة  الإجراءات تخذتاأن فرنسا كانت قد لا إ الأطرافحل یرضي جمیع  إلىالوصول 

  . 3لفرض الحمایة على تونس

فرنسا لم تعلن عن عملها في ن فعا وذلك ألم یجد نوبالتالي فاستصراخ الدولة العثمانیة 

  . 4ن لمست أفكار أغلب الدول الكبرى فوجدتهم غیر معارضین لهاألا بعد تونس إ

عمل شيء حاسم للوقوف أمام الغزو الفرنسي  ستطاعتهااوالدولة العثمانیة لم یكن في 

د أن مضى بع م، فكیف بها 1830ام غزو الجزائر سنة أم عاجزة  وهي التي وقفت

  .بعد عن التحقیق أصبح تدخلها أففیه ضعفا  دادتز اقرن  نصف

                                                   
  . 187ص مرجع سابق، صلاح العقاد، -1
  . 214مرجع سابق،ص الشیباني بنبلغیث، -2
   .10مرجع سابق،ص محمد عصفور سلمان، -3

  4 .130ص  3مصدر سابق،ج محمد بیرم، -
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فرنسا ن الدولة العثمانیة لم تعترف بالوضع الذي فرضته أ به هووما یجب التنویه     

ثر معاهدة لوزان حیث تنازلت عن جمیع حقوقها للشعب م إ 1924على تونس الى غایة 

           .                         1التونسي وحده

  رد فعل دول المغرب العربي  :المطلب الثاني 

          :موقف الجزائر_ 1 

یا الاقطار العربیة خاصة القضیة اتجاه قضوقف الشعب الجزائري مؤیدا ومتضامنا     

ین بمختلف فئاتهم و طبقاتهم الاجتماعیة ضد الاحتلال الفرنسي یالتونسیة ، فكان الجزائر 

  .لاحتلال كانت انطلاقته من الجزائر لتونس رغم ان هذا ا

كان الفرنسیون على علم بموقف الجزائر المؤید للقضیة التونسیة خاصة بعد تجربة    

ولهذا عمل  ،آنذاك صمودهم في المقاومة داخل الجزائر لمدة نصف قرن كامل من الزمن

احتلال ین بمختلف الوسائل قبل الشروع في یالجزائر إضعاف الاستعمار الفرنسي على 

  2 .تونس

ستحول  ینیالتي مارستها على الجزائر  ن السیاسة الزجریة القاسیةإعتقد الفرنسیون أ    

لكن اعتقادهم لم یكن في محله  ،دون مشاركتهم في مقاومة الاحتلال الفرنسي لتونس

خوانهم التونسیین في مختلف جبهات زائریون غضبهم وحملوا السلاح مع إحیث أعلن الج

ق البلاد التونسیة وداخل الجزائر اعمعلى طول منطقة الحدود وفي أ لمقاومةالقتال وا

شغال جزء من القوات الفرنسیة بها وعرقلة الغازیة منها داخل تونس إطار أنفسها في 

 .  3لتمكین التونسیین من الكر والفر

                                                   

18مرجع سابق ،ص یونس درمونة ،- 1 
  " 1830یین من احتلالها عام دور تونس في دعم حركات التحرر في الجزائر وموقف الجزائر "،یحي بوعزیز -2

    .50،ص 1982أوت –جویلیة  70،12ع، مجلة الثقافة،

52،ص یحي بوعزیز، مرجع نفسه،   - 3  
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م نظم الجزائریون العدید من القوافل التي كانت تحمل 1881وخلال شهر أفریل    

لى دم اللاجئون الجزائریون بالوقوف إوالذخائر دعما لاخوانهم التونسیبن ،كما ق سلحةالأ

جانب المقاومون التونسیون في مقاومتهم للمحتل الفرنسي في جزیرة طبرقة ،جبال 

 .        1شتاتة والفراشیش الخمیر،

على  ن وتونسیون في واحات واد سوف وتقرت یحثون الناسو كما ظهر دعاة جزائری    

لى ضطرت السلطات الفرنسیة إالسلاح لتقدیم ید العون للمجاهدین التونسیین،فإ حمل

ها في الواحات الجنوبیة للتصدي ددة على مناطق الحدود وزرعت عملاءفرض مراقبة مش

 .الدعاةلهؤلاء 

م ، مثلت مسرحا 1881ن الجزائر طوال عام یبدو لنا من خلال ما سبق ذكره أ    

قلاقل والعملیات العسكریة معبرین بذلك عن رفضهم ونقمتهم للاحتلال للاضطرابات وال

التونسیین في العملیات العسكریة  إخوانهم االفرنسي لتونس العدو المشترك بینهم ،فشاركو 

سة الزجریة التي مارستها السلطة الاستعماریة الغاشمة اوالسی الإمكانیاتالمتعددة رغم قلة 

التي لم تكن تختلف كثیرا عن وضع تونس وتزامن احتلالها دون أن ننسى وضعیة الجزائر 

 .  م1881مع قیام مقاومة الشیخ بوعمامة 

   :موقف طرابلس الغرب_2

زاء الاحتلال الفرنسي یة لم یختلف عن الموقف الجزائري إن موقف الحكومة الطرابلسأ   

ثت مظاهرات لتونس،ففي الوقت الذي كان الشعب الجزائري یعبر عن رفضه للاحتلال حد

بوابها خرى فرض الحمایة على تونس وتفتح أفي طرابلس ترفض من خلالها هي الأ

 .  2سیةلاحتضان المقاومة التون

                                                   
 جریدة المنار الجزائریة ن معها من خلالیقضایا تونس وتضامن الجزائریجمیلة غریزي ،لامیة بن عمر ، -1

 2016ز وابل ،جامعة الجیلالي بونعامة ،خمیس ملیانة لنیل شهادة الماستر ،اشراف عبد العزی مذكرة1954 -1951(

  .75ص، 2017-
  .142ص1996دار الدراسات والبحوث الانسانیة ، دط، ،تاریخ العرب المعاصر ،فت الشیخرأ -2
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ا وكان قد قرر قادة المقاومة التونسیة ربط صلات مستمرة مع حكومة طرابلس وأوفدو   

مقاومة ،حیث كان نجاح ال1يلیها عددا من المبعوثین معلنین خروجهم عن طاعة الباإ

 .   التونسیة مرهون بتدخل الحكومة الطرابلسیة

مین بعد تشتت المقاومة في وقدعملت طرابلس على فتح المنافذ البریة في وجه المقاو   

 ن ینطلقنفوذ العثماني التي یمكن للقتال أنتقل الثوار الى مركز التونس وإندحارها،وبذلك إ

  2منها على أسس جدیدة

عملت تبعت ا لدى الحكومة الفرنسیة والتي إكبیر  الى طرابلس قلقإشكلت هجرة الثوار     

تونس  إلى ة المقاومة في البلاد التونسیة وإجبار الثوار على العودةضعاف حركعلى إ

حریضهم بواسطة الباي ،كما عملت على توزیع منشورات على المهاجرین وتبالقوة واللین

من  قنصل فرنسا بطرابلس بایعاز" féraud فیرو"ستطاع على الرجوع إلى أوطانهم وقد إ

محمد بن صالح بن خلیفة الذي قبل التخلي عن "اخضاع أخ علي بن خلیفة " كانبون "

   3.المقاومة مقابل بعض الامتیازات والتحق بفیرو 

                                                   

  1    26حمد القصاب، مرجع سابق، صا -
   112ص محمد الهادي الشریف،مرجع سابق،  -2

100ص ،علي المحجوبي ،مرجع سابق - 3  
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  خاتمةال

) م 1883-  1881(الحمایة الفرنسیة على تونس بین خلال دراستنا لموضوع من    

   : خلصنا الى نتائج نجملها فیما یليو ردود الفعل الاولیة 

 ن تونس وقعت تحت والمعاصرة یجد أ ن المتتبع لتاریخ تونس في الفترة الحدیثةإ

مرات الدولیة والتي تجسدت في مؤتمر برلین الموآ بعد العدید منالاحتلال الفرنسي  

لى هیجان الدول الكبرى وعدم تركها حیث أدت طموحات فرنسا لاحتلالها إم ،1878

على تونس الدفاع عن  بین هذه الدول صعب دبلوماسي ظهر تنافسلفرنسا وحدها ،ف

  .ضطرابات داخلیة نفسها إذ أحدثت لها إرتباكات مالیة وإ 

 المالي الأمر الإفلاسى باب لالاقتصادي والمالي لتونس ولوجها إالوضع  حتم 

نشاء لجنة مالیة دولیة لمراقبة مالیة واقتصاد م بإ1869سنة  الأوروبیینستغله الذي إ

وربي وبالأخص الأسي اتعمیق النفوذ السیهو تونس مراقبة مباشرة ،والهدف من ذلك 

 .حد تعبیر بسمارك الفرنسي والاستعداد لقطف الاجاصة الناضجة على

 تبعتها في صیغة لتجربة مغایرة عن التي إ على تونس كان أسلوب فرض الحمایة

،حیث حكمت البلاد حكما  والأموال الأرواحضم الجزائر التي كلفتها خسائر باهظة في 

 .في مناصبها ومراقبتها عن كثب  بإبقائهاالتقلیدیة  ةغیر مباشر بواسطة السلط

 كثر أعتبروا هذا الشكل من المراقبة الغیر مباشرة أقل تكلفة و الحمایة إن بناة إ

یعطي للحكومة الفرنسیة  انظام باعتبارهن غیره من الأنظمة الاستعماریة مصلحة ومنفعة م

 .جمیع الصلاحیات لتنظیم شؤون البلاد التونسیة 

 قرارا للأمر الواقع وتتویجا م إلا إ1881حمایة الفرنسیة على تونس لم تكن معاهدة ال

مشروع فجاءت غیر لجهود متواصلة منذ سنین سبقت من التدخل السیاسي والمالي 

 .ة وبدایة مرحلة جدیدة لا غیرلمرحل إنهاءالمعاهدة لتمثل 
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  قابل نظام الحمایة الفرنسیة في تونس مقاومة شعبیة مسلحة،أعلن من خلالها

ولم  م 1881أفریل  12الذي عبر الحدود یوم  الشعب التونسي رفضه القاطع للاستعمار

حیث  الشهداء ألآلافة السلاح الذي كان في أیدي المجاهدین عن تقدیم یبخل رغم بدائی

 .الوطنیة في تونس كأي حركة نضالیةالحركة  تضحیاتكانت 

  الغزو الفرنسي لتونس في مناقشات دبلوماسیة  إزاءتلخص الموقف العثماني

 الدولة العثمانیةأن كل احتجاجات  إلاوبرقیات احتجاج رسمیة بین الباب العالي وفرنسا 

أن تركیا لم تعترف لفرنسا بالوضع  ومناشدتها للدول الكبرى لم تجد نفعا ،والجدیر بالذكر

تنازلت عن جمیع حینما ن م اثر معاهدة لوزا 1924الذي فرضته على تونس حتى سنة 

 .حقوقها للشعب التونسي وحده

  فرنسا لتونس غضب شدید في أوساط المجتمع الجزائري لأنها  احتلالإنبثق عن

لیه عندما تعوزهم وسائل المقاومة جأون إالذي یل كانت تمثل لهم الوطن الثاني والملجأ

خوانهم التونسیین في هم مع إموقف الجزائریین وكانوا یتوقعون إشتراكن یو ،وقد أدرك الفرنس

یكن هذا كافیا   لم م، ومع ذلك1881نجاز الحملة عام بل إمقاومتهم فعملوا على قهرهم ق

 إخوانهمقدموا ما بوسعهم لمساندة  اللذینفي نفوس الجزائریین قتل روح المقاومة ل

 .التونسیین
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 1المجبى 01 رقم الملحق
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 1 )1883 - 1881(نزول قوات الإحتلال الفرنسي بتونس :  02 رقم الملحق
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 03 رقم الملحق

 :باردو معاهدة بنود

 بین الآن القائمة الأخرى المعاهدات وجمیع والتجارة، والصداقة الصلح معاهدة أن :1 البند

 .وتجدیدها تأكیدها وقع قد تونس باي وسمو الفرنسیة الجمهوریة

 اتخاذها الفرنسیة الجمهوریة دولة على یتحتم التي بالإجراءات القیام تسهیل لأجل :2 البند

 بأن تونس باي سمو رضي فقد المتعاقدان، السامیان الجانبان یقصده الذي للغرض الوصول

 بالحدود والأمن النظام لاستناب صالحة تراها التي مراكز العسكریة الفرنسیة القوات تحتل

 أن معا وتقرران الفرنسیة الحربیتان السلطتان تتفق عندما الاحتلال هذا ویزول والسواحل،

 .والنظام الأمن استناب على المحافظة على قادرة أصبحت قد المحلیة الإدارة

 أن یمكن خطر كل من وحمایته، الباي، لسمو المستمرة مساعدتها ببذل فرنسا تتعهد :3 البند

 .بمملكته یعبث أو عائلته، أو ذاته یهدد

 ومختلف التونسیة الدولة بین المعقودة المعاهدات جمیع تنفیذ الفرنسیة الدولة تضمن :4 البند

 .الأوروبیة الدول

 أحكام تنفیذ على السهر وظیفته تكون عام، مقیم وزیر الباي سمو لدى فرنسا یمثل :5 البند

 تهم التي القضایا جمیع في التونسیة والسلطات فرنسا بین الواسطة هو ویكون المعاهدة، هذه

 .الجانبین

 المملكة رعایا بحمایة الأجنبیة البلاد في لفرنسا والقنصلیون الدبلوماسیین یكلف :6 البند

 دولیة صبغة ذو عقد أي یعقد لا بأن الباي سمو یلتزم ذلك مقابل وفي ومصالحها، التونسیة

 .مقدما موافقتهما على والحصول الفرنسیة الدولة إعلام دون

 وضع على الاتفاق بحق بنفسهما الباي سمو ودولة الفرنسیة الجمهوریة دولة تحتفظ :7 البند

 دائني حقوق وضمان العام الدین بواجبات الوفاء شأنه من التونسیة، بالمملكة مالي نظام

 .المملكة

 هذه قیمة وتحدد والسواحل، بالحدود العاصمة القبائل على حربیة غرامة تفرض :8 البند

 تنفیذ عن المسؤولة هي الباي حكومة وتكون بینهما، فیما یعقد باتفاق جبایتها وطرق الغرامة

 .الاتفاق هذا
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 الأسلحة تهریب من الجزائري بالقطر الفرنسیة الجمهوریة ممتلكات صیانة لأجل :9 البند

 بجربة الحربیة والذخائر السلاح إدخال قطعا تمنع بأن تتعهد الباي سمو دولة فإن والذخائر،

 .التونسیة بالمملكة الأخرى والمراسي وقابس، والمرسى

  1باردو  معاهدة فرضتها التي بالقیود تكتف لم فرنسا أن على :بالتوقیع خاص : 10 البند

 

                                                                                          

  1881ماي 12 السعید قصر                       

بریار الجنرال/ باي الصادق محمد   
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 04 رقم لملحقا

 :المرسى معاهدة بنود

 بالمملكة الداخلیة الأحوال تحسین إلى متجهة المعظم الباي سمو عنایة كانت لما -

 وكانت 1881 ماي شهر من عشر الثاني في المبرمة المعاهدة لأحكام وفقا التونسیة،

 المودة لعرب توثیقا سموه أغراض تحقیق في الرغبة تمام راغبة الفرنسیة الجمهوریة حكومة

 رئیس واعتمد الغرض، هذا لتحقیق اتفاق عقد على الطرفان اتفق العامرین، القطرین بین

 اعتماده أوراق أقدم الذي بتونس المقیم وزیره كامبون وبول بریار سمو ذلك في الجمهوریة

 :الآتیة البنود في المحددة الاتفاقیة لعقد

 إتمام الفرنسیة للحكومة یسهل أن المعظم الباي سمو غرض كان لما :الأول البند  

 إلیها المشار الحكومة ترى التي والمالیة والعدلیة الإداریة الإصلاحات بإدخال تكفل حمایتها،

 .إدخالها في فائدة

 الموحد الدین لدفع أو لتحویل الباي سمو یعقده قرضا الحكومة تضمن :الثاني البند  

 فرنك 17.550.000 یتجاوزه أن یمكن لا الذي السائر والدین فرنك ملیون 125 البالغ

 لا بأن المعظم الباي سمو تعهد وقد لذلك، الموافقة والشروط الزمن تختار التي هي ولكنها

 .الفرنسیة الحكومة من إذن دون التونسیة المملكة لحساب المستقبل في قرضا یعقد

 الملازمة المبالغ :أولا المملكة مداخیل من المعظم الباي سمو یخصص :الثالث البند  

 من ملیون وقدرها الباي سمو تخصصات :ثانیا فرنسا ضمته الذي القرض بواجبات للقیام

 المملكة إدارة لمصاریف یعین ذلك من فضل وما (فرنك 1.200.00 ) التونسیة الریالات

  .الحمایة مصاریف ودفع
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 وثیقة وتسلم علیها للمصادقة الفرنسیة الحكومة على الاتفاقیة هذه :الرابع البند  

 هذه حررت تقدم ما بصحة إیذانا ممكن وقت أقرب في المعظم الباي سمو إلى التصدیق

 1بخاتمتهما الموقعان وختمها الاتفاقیة

   1883 جوان 8 في بالمرسىكتب 

 كامبون بول - باي علي :الإمضاء
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  باللغة العربیة الكتب

  :المصادر: أولا

 ،3، ج2، مإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانأبي الضیاف، ابن  .1

 .1999الدار العربیة للكتاب، تونس،  ،4ج

، الجیلالي ، حمادي الساحليتق،تح ،صفحات من تاریخ تونس ، محمد بن الخوجة .2

 .بن الحاج یحي

، دار 5، ج1، ط بمستودع الأمصار والأقطار صفوة الاعتبارمحمد بیرم التونسي،  .3

  1835صادر، بیروت 

 :المراجع: ثانیا

   ةیبر علا ةغللاب عجار ملا-1

حمادي الساحلي، : ، تع)1956-1881(تاریخ تونس المعاصر أحمد القصاب،  -2

 .1986، تونس، 1الشركة التونسیة للتوزیع، ط

، دار شمال إفریقیا في الماضي والحاضر والمستقبلأمین شاكرو آخرون،  -3

 .المعارف، مصر

 ،1839- 1881الطرق الصوفیة والاستعمار الفرنسي في تونس التلیلي العجیلي،  -4

 .1992، تونس،2منشورات كلیة الآداب، م 

، الامبریالیة الفرنسیة والولایات العربیة في السلطنة العثمانیة جاك توبي -5

 .1990فارس غصوب، الفارابي، : تر ،)1914 -1849(

 .مكتبة المغرب العربي، مطبعة الرسالة تونس،، هذه الحبیب ثامر -6

، دار الكتب العربیة الشرقیة، 3، طخلاصة تاریخ تونسحسن حسني عبد الوهاب،  -7

 .تونس

 .1981شعوب العالم دار المعارف، مصر  تونس،حسن محمد جوهر،  -8
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، تونس عبر التاریخ، الحركة الوطنیة ودولة الاستقلالخلیفة الشاطر وآخرون،  -9

 .2005، تونس، 3ج

، دار الأفلام للنشر 2011، قصة تونس من البدایة وإلى ثورة راغب السرجاني -10

 .2011والتوزیع والترجمة، القاهرة، 

دط، دار الدراسات والبحوث الانسانیة ، تاریخ العرب المعاصر ،رأفت الشیخ -11

 .1996والاجتماعیة،

العالمیة ، موسوعة عصر النهضة، الشركة خیر الدین التونسي سمیر أبو حمدان،  -12

  1993للكتاب، لبنان، 

لیبیا تونس ( المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیثشوقي عطااالله الجمل،  -13

 .1977، المكتبة الانجلو المصریة ، القاهرة ، 1ط )الجزائر المغرب

 - 1856(الجیش التونسي في عهد محمد الصادق باي الشیباني بن بلغیث،  -14

 .، مؤسسة التمیمي للبحث العلمي، صفاقس عبد الجلیل التمیمي، د ط: تق )1882

، الجزائر، تونس، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصرصلاح العقاد،  -15

 .1993، 6الانجلو المصریة، ط مكتبةالمغرب الأقصى، 

 ،]1986-1830[ الحركة الوطنیة، رؤیة شعبیة قومیة جدیدة الطاهر عبد االله،  -16

 .1990، دار المعارف للنشر والتوزیع، تونس، 2ط

 .، دار القدس،بیروت1، تق، سامي الجندي، طتونس الشهیدةعبد العزیز الثعالبي،  -17

عمر بن ضو، حلیمة : ، تع، انتصاب الحمایة الفرنسیة بتونسعلي المحجوبي -18

 .1986قرقودي، علي المحجوبي، سراس للنشر، تونس، 

، دط ،سعیدان للطباعة حركة الاصلاحیة بتونسعن ال دراساتمحمد الطویلي،  -19

  .1992والنشر، تونس ،
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، تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلالمحمد الهادي الشریف،  -20

 .1993، سراس للنشر، تونس، 3محمد الشاوش ومحمد عجینة، ط :تر

ب ، دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغر محمد علي داهش -21

 .2004، د ط، منشورات اتحاد المكتب العربي، دمشق، العربي

دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في محمد علي داهش،    -22

 .2014،الدار العربیة للموسوعات، بیروت1طالمغرب العربي المعاصر،

المكتب  2ط 14محمود شاكر التاریخ الاسلامي التاریخ المعاصر لبلاد المغرب ،ج -23

 .1996الاسلامي بیروت 

، الأهلیة للنشر والتوزیع، 8، جتونس في عهد الأمان، الأعمال الكاملةنقولا زیادة،  -24

 .2002بیروت، 

 ، 1953، دط ،دار الكتاب العربي ،مصر ، تونس بین الاتجاهاتیونس درمونة،  -25

، مكتب تونس الحرة، مطبعة تونس بین الحمایة والاحتلال، یونس درمونة -26

 .2009تونس، الرسالة، 

  :المراجع باللغة الفرنسیة -2

1. jean ganiage, les origines du protectorat français en 

tunisie(1861-1881), France,1959. 

  :المجلات و الدو ریات: ثالثا

 14،السنة الثانیة الجمعة 19،ع مجلة المنار،" جمال الدین الافغاني"أبو الامین  .1

 .1953مارس

السیاسة الفرنسیة حیال "وسام هادي عكار عظیم، جمعة علیوي فرحان الخفاجي،  .2

 . 2015 ، بغداد،1، م4، عمجلة الأستاذ ،)"1914-1881(تونس 

- 1881الفرنسیة على تونس ورد الفعل التونسي فرض الحمایة شاوش حباسي،  .3

 .1994الجزائر،  جامعة،8، عمجلة الدراسات التاریخیة، م1883
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والموقف العثماني  1881الحمایة الفرنسیة على تونس "صفور سلمان، عمحمد  .4

 .2012، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة،العراق، 56، ع مجلة دیالي، "والأوربي منها

دور تونس في دعم حركات التحرر في الجزائر وموقف الجزائریین "،حي بوعزیز ی .5

 .1982أوت –جویلیة  70،12ع، مجلة الثقافة ،" 1830من احتلالها عام 

  :الرسائل الجامعیة :رابعا

المقاومة الشعبیة المسلحة في تونس أسماء بوصري، ضاویة حفصاوي،  .1

مذكرة لنیل شهادة الماستر، اشراف احمد بن یغرز،  ،)م1907 -1881( ونتائجها

 .2016 -2015جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

،قضایا تونس وتضامن الجزائرین معها من خلال  لامیة بن عمر، جمیلة غریزي .2

 العزیز مذكرة لنیل شهادة الماستر ،اشراف عبد1954  -1951(جریدة المنار الجزائریة 

  .2017- 2016، خمیس ملیانة، جیلالي بونعامةجامعة ال ،وابل

) 1889 -1810( الفكر الإصلاحي لخیر الدین باشا التونسي سهام شابي،  .3

 .2014-2013، الوادي،  قمعونمذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، إشراف عاشوري 

-1881موقف الطرق الصوفیة التونسیة من الحمایة الفرنسیة قارة فاطمة،  .4

، 2مذكرة لنیل شهادة الماجستیرّ، إشراف یحیاوي مسعودة، جامعة الجزائر  ،1939

2011 -2012. 

الأزمة المالیة في تونس وانعكاساتها على الوضع لیلى بلحاج، عبیر حابي،  .5

مذكرة لنیل شهادة الماستر في ظاهرة استعماریة في الوطن  ،)1883 -1859(السیاسي

 .2016-2015لالي بونعامة، خمیس ملیانة، العربي، إشراف مراد قبال، جامعة الجی

 -1899(دراسة تاریخیة مقارنة  فرحات عباس والحبیب بورقیبة،معزة عز الدین،  .6

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، اشراف الأستاذ عبد الكریم بوصفصاف، )م2000

 .2010-2009قسنطینة، 
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  :الموسوعات المعاجم: خامسا

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2،جالسیاسیة الموسوعةعبد الوهاب الكیالي،  .1

 .بیروت

تاریخ افریقیة، عدد خاص ببیت الحكمة،  ،دائرة المعارف التونسیة، محمد الطالبي .2

 .1988تونس، 

، دار یافا للنشر والتوزیع، 1، طالتاریخ معجم مصطلحاتیحیى محمد نبهان،  .3

 .2008الأردن، 

 

 

 

 



  فهرس المحتویات

    إهداء

  6  مقدمة

    تونس قبل الحمایة الفرنسیة: الفصل الأول

  8  ]م1881 -1875[ الجهود الفرنسیة للسیطرة على تونس: المبحث الأول

  14  .الأزمة المالیة التونسیة ودورها في فرض الحمایة: المبحث الثاني

  19  .الأزمة المالیة تعامل الدولة العثمانیة مع فرنسا أیام: المبحث الثالث

    ].1883-1881[ الفرنسیة على تونس فرض الحمایة: الفصل الثاني

  25  دوافع الحمایة الفرنسیة على تونس : المبحث الأول

  25       وإستراتجیةدوافع سیاسیة  : الأولالمطلب 

  27  .دوافع اقتصادیة  : المطلب الثاني

  29  الحمایة الفرنسیة علیهااحتلال تونس وإعلان : المبحث الثاني

  30  .سیر الحملة الفرنسیة إلى تونس: المطلب الأول

  32  .م1881معاهدة باردو : المطلب الثاني

  34  .م1883معاهدة المرسى : المطلب الثالث

    .ردود الفعل الأولیة: الفصل الثالث

  38  .ردود الفعل الداخلیة: المبحث الأول

  38  .الشمالالمقاومة في : المطلب الأول

  41  .الوسط الساحل و المقاومة في: المطلب الثاني

  44  .المقاومة في الجنوب: المطلب الثالث

  49  .ردود الفعل الخارجیة: المبحث الثاني

  49  .رد فعل الدولة العثمانیة: المطلب الأول

  52  .رد فعل دول المغرب العربي: المطلب الثاني

  56  خاتمة

  58  الملاحق

  66  بیبلیوغرافیة قائمة 

  فهرس المحتویات


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07



